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01 اء. 
ل أمرة الخفرير 

من كانوا يزعمون سنب خلافهم مع منظمة التخرير 
وفدم : ركه عركلت ل نويه مم العنان الضهيوني؛ 
أو اتفاق عمان: سقطت حججهم وذرائعهم مرة 
واحدة. بسقوط الأقنعة عن وجوه الموغلين في الحلول 
السلمدة. وانهيار اتفاق عمان الى الأمد. 

الطوق الآن يشتد على عرفات ومنظمة التحرير 
وفتح. جميع القوى المؤثرة, وجميع الدمى التي 
تحركها تلك القوى. عازمة على التخلص من عبء 
انه رفض حلا لا يضمن حقوق شعبه المشروعة: ولن 
تكف عن التامر على العراق: لانه يعكس ضمير الآمة 
الحي: ولأن علاقته بالمنظمة علاقة مصير مشترك. 
وقضية واحدة. ولآنه فتح ارضه وسماءه وقليهة 
للمنظمة: ووقف جداراً صلبا في وجه كل محاولات 
القضاء على الثورة الفلسطينية, وتصفية قضية 
العرب. فيما يدفع عن حدود الوطن والآمة؛ منذ ست 
سذنوات غائلة أشرس رجعية كشفت الأيام تحالفها 
المضيري مع الكبان الصهدونيء؛ وحافظ أسيد. وكل 
الدمى الأخرى. 1 

لسوف يكسر الطوق, ما دام تحالف ثورة البعث في 
العراق والثورة الفلسطينية مصيريا. وهو كذلك. 

وبقينا ان منظمة التحرير بانت الآن أكثر تراضصاً 
وتماسكا. ويقينا أنها لن تكون حيادية تجاه الدمى 
والقوى الكامنة وراءهاء ومحاوؤلاتها. 

فما سيكون موقف من زعموا خلافا مع المنظمة بعد 


الآن؟. 
هل يرفعون لواء المعركة دفاعاً عن قضدتهم؛ أم 
بتكشفون عن دمى تحركها الدمى؟.0 


3 تإمحهم ادن لجم ام - 
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لهسم سد سه 





1 معروفة. 





الجوهر... والظواهر العابرة 


بد قَمَّهَ ثمة ظاهرة خددتة: لا مستطيمع المراقب للاحداث الذي 


يشهدها الوطن العربي. ويخاصة في جناحه الشترقي, الا 


ان دقف عندها. فكلما اشتد شتقدت الهجمة على العراق,2 
تعرضت الثورهة الفلسطينية لهجمة شديدة ممائلة. واذا كانت 
هذه الظاهرة قد بمرزت بوضوح منذ صدف العام .١19/87‏ حيث 
توافق الغزو الصهيوثي لجنوب لبنان مع محاولة الغزو 


الايراني لخنوب العراقء فانها كانت تأخذ اشكالا اخرىء: قبل 
ذلك التاريح, لا بلمحها المراقب العادي. 


ورغم بشاعتها وخطورتها: فإنها ظاهرة طبيعية: من وجهة 


1 نظر الأعداء والمتامرين الذين تكددون لامتنا العربية. فليس 
ْ سوى ثورة ة الدعث قُْ العراق. وسوى الثورة الفلسطينية, من 
دقف عملداً في وجه المخططات الاجرامية التي تتعرض لها أمتنا 


ويتعرض لها وطننا. ولكنء يبقى على المستهدفين بهذه الهجمة. 
والحريصين على مصير الامة ومستقبل الوطنء ان يستوعيوا 


هذه الظاهرة الخطيرة. وان بتعاملوا معهاء. ومع الذين اوحدوها 


بو عي وقوة: وان يفيقوا من تخدير الكلام الخادع الذي يطلقه 


بعض المشاركين فى تعزيزها من المتامرين, أمثال حكام دمشق. 


لانريد العودة الى الوراء للكشف عن هذه الظاهرة وفضح من 


/ قف وراءها. فحسينا ما نراه النوم منها. وما نراه الآن كفيل 


بالقاط لوعي كته جل القدن الم تفود ظتمادر قم بعد ممّن غايت 

عنهم الرؤنا السليمة في رحام الممرجانات الكلامية المضللة, 

ا الخادع للشعارات. . ففي أقل من عشرة ايام حدث ما 

4 ايراني كبير على الحدود العراقية في القاظع الأوسط 
من الجبهة. . ما زال مستمرا حتى كتابة هذه الكلمة. 

- دخولٌ مريب للقوات السورية الى بدروت الغربية ريما 

دمند الى الحنوت, لم تظهر نتائجه معد,. وإن كانت مقدماته 


-إقدام الحكومة الاردنية على اتخاذ عدة اجراءات ضد قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح.,. وإعلانها عن 


' اجراءات تتعلق بمستقبل الضفة الغربية. 


فهل هي الصدفة التي ساقت هذه الاحداث كلها فجاءت 
متزامنة:. أم أنْه التعبير الواضح عن الظاهرة الخنيثة التي 
أشرنا البها؟ 


المعلومات تقول: وكذلك الوقائع #ات كيان المعلنة؛: إن 


الكنان الصهيوني والنظام السوري هما أكثر الأطراف في المنطقة. 


والعالم, حماسة لاستمرار الحرب العدوانية الني مشنها نظام 
الخميني ضد العراق منذ ست سنوات . وانهما يشكلان المصدر 


الاساسي لتسليحه مباشرة وبالواسطة. وتزوبيده بالمشورة 


العسكرية والسياسية, بطرق مباشرة و غير مباشرة. 
والمعلومات تقول ادضاًء إن دخول الحدش السوري الى 
ديروت الغريدة كان الى ان تلع من المحرّمات الصهبونشية منذ 
العام .١9/5‏ فما الذي غير هذه المحرّمات؟ أجاب عن ذلك العديد 
من الصحافيين الغربيين بقولهم: العداء المشترك لعرفات. اما 
التفسير الحقبقي لهزه العدارة. والذي تتجنب معظم وسائل 
الاعلام العربية الاشارة اليه. فهو: القضاء على الوجود 
الفلسطيني في لينان, تمهيداً لانهاء دور عرفات. ودور منظمة 


التخرير الفلسطظينية بالكامل, (ومؤيتم تصفيكةالمضحة, 


الفلسطينية تلصالح الكبان الصهدوني. 2 

والمعلومات تقول كذلكء ان رموز الكنان الصهيوني: هللوا 
للاحراءات الاردشية, وانهم بحاولون: يموافقة الاردن» تكرسس 
زعامات داخل الاراضي المحتلة تكون بديلا لمحظمة. التحرير 
الفلسطينية تُوافق على أي حل, بأي ثمن! 

و تضميف المعلومات «الطازحة.,. ان النظام السوري «قيض» 
ثمناً معجلا لهزه الخدانة السافرة. هو عدارة عن كميات من 
النفط تزوده بها طهران لمدة ستة أشهر (يا للثمن البسخس!), 
وآخر هو عبارة عن طيّ سجلّه الارهابي. ولو مؤقتاً. أما الثمن 
المؤجل. فلم تشر اليه المعلومات. وإن كان في أقغلبى الغبن مجرّد 
تعهذات لن يفي بها أصحابها. 2 

تلك هي بعض المعلومات المعروفة التي تكشف جانباً. أو 
جوانب من حلفدات هذه الاحداث المتزامية, . تكفي لنفي الصدفة 
عن تزامنها. ولكنها غير كافية لاظهار كل غواطسهاء التي لا بتسع 
المجال ف هذه الكلمة لتتدعها إلى الأعماق . 

والسؤال: هل تصل هذه الآحداث الى ما سمتغبه مُحرّكوها؟ 

دون تقليل من خطورتهاء نقول كلا. لأننا نعرف جوهر شعبنا 
ونراهن علبه: بينما يراهن مهندسو الأحداث, ٠‏ على ظواهر عابرة 
ورموز مستهلكة. وحسابات تقليدية جامدة . ولاننا نعرف أنضاء 
كدف كان الرد العراقي على الهجوم الايراني الذي اختدرت له 
اقرب نقطة من الحدود الى بغداد, اوتفرف ادضاً كدف ستكون 
ردوده القادمة. 

ونقول: كلاء لاننا سمعنا الردَ واضحا من أهلنا ق الأرض 


المحتلة. على الاحراءات الاردنية. بعد ان شاهدنا الردّ على 


المخظطات السورية ف مخيمات ديروت. 
ونقول كلاء لأننا ندرك ان الثورة الفلسطدنية. سوف تكون 
لها, . بعد اليوة, ٠‏ منطقٌ آخر غير المنطق الذي أغرى الكثيرين بها. 
وكما سقطت ظواهر خبيثة كثيرة في الماضي, . فان مصير هذه 
الظاهرة: والذين يضخمونها. لن يكون سوى السقوط و الاندثار»ء 
لتدقى الامة بقواها الوترهووانداتها المخلصين 8 


ظ كر 
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. ابو جهاد اثر قرار ابعاده من الاردن: 





جو 0 ان >7 جب + ”3 


5 العا امام وحدلنا الوطنية 
1 ينادذنا لمقائلة ايصا! 


_ سود روتس وب برو و ب ووب و 00 


. لكين الصهيوني اعثير قار اغلاق مكاتب فقع. خطوة واعة عل طيق م 


الممارسات |1 السياسية ة الاردنية ذ فيما ما بتعلق بالتعامل, , 


كتب محرر الشؤون الفلسطينية 





لأ «انها مفاجأة تامة بالنسبة لي.. ولكن يا جبل ما 
يهنرك ريح..:يا ابو عمارء بهذه العبارة 
القصيرة والمدججة بالصدر والصمود: رد ادو 
جهاد بوم الثلاثاء الماضي على ابو عمار الذي هاتفه 
مستفسرا عن صحة القرار الاردني القاضي بابعاد ابو 
جهاد عن الاراضي الاردنية خلال 4/8 ساعة. 
مساء الاثنين الماضئ تنادى اعضضاء الوزارة 
الاردننة الي اجتماع طارىء: لم بكن معظمهم يعرف 
اسينابه او ميررات اتعقاذة.. وما ان بدأت الجلسة 
حنى باشر زيد الرفاعي رئيس الوزراء استعراض بيان 
المجلس.الخورىي الفلسعليي الذي صدر يوم 
11 والذي انتقد في احدى فقراته يعض 











7 | 
كا 








! القرار لا يغير موقفنا من المنظمة 





كتمهم رودن لزنام | 


ممع منظمة التحردر الفلسطيثية فحسب. ولكن ازاء 
القضية الفلسطينية بشكل عام. 

كان واضحا لعدد من الوزراء الاردنيين» ان حديث 
الرفاعي حول بيان المجلس الثوري؛ ليس عشوائيا او 
مقدمة حديث؛ وانما هو مقصود فى حد ذاته؛ بل لعله 
هدف الجلسة الطارئة وميرر انعقادها. 

بعد قليل من النقاش والاستفسار. صدر عن مجلس 
الوزراء بيان مقتضب. تضمن قرارا باغلاق المكاتب 
«الاضافية» التي جرى فتحها خلال «شهر العسل» 
الاردني ‏ الفلسطيني الذي استغرق قرابة عامين 
كاملين. اما مكاتب منظمة التحرير وعددها ١١‏ مكتيا 
تشمل مقر رئيس المجلس الوطني الشيخ عبد الحميد 
السائح: وممثل المنظمة عبد الرزاق اليحيى. ورعاية 
اسر الشهداء والاسرى. وجيش التحرير بقيادة 


أبو جهاد : مفاجأة.. ولكن يا جيل ما يهزك ريح 


العميد نعيم الخطيب: فقد بقيت مفتوحة ولم يمسها 
اي سوع. 

ابو حهاد المقيم بمشكل دائم فوق الستاحة الاردنية, 
والذى اغلقت مكاتيه في ما اغلق. فوجىء تماما بقرار 
الحكومة الاردنية؛ وقد عبر عن شعوره بالمفاجأة ‏ بل 
الفجيعة ‏ من خلال تصريح صحافي حمل الكثير من 
معاني المرارة والعتب وريما الغضب. 

اما ابو اياد فقد تخلى عن تحفظه ازاء العلاقة مع 
الاردن: واتهم في نصريح اذاعي؛ زيد الرفاعي صراحة 
بالعمل ضد منظمة التحرير. وتخريب العلاقة 
الاردنية - الفلسطينية. لا ارضاء لسورية فحسب, 
ولكن طمعا في خلق «قيادة فلسطينية بديلة,. 

وعليه فلم يتاخر الرد الاردني على الرد 
الفلسطيني. ففي صباح يوم الثلاثاء الماضي قام 
المسؤولون الأردنيون بابلاغ ابو جهاد بضرورة 
مغادرة الاراضي الاردنية خلال /4 ساعة فقط. 

لدى انتشار الخبر. سارع الى بيت ابو جهاد اركان 
المنظمة قْ الاردن وابرزهم الشيخ السائح, ٠‏ وعند 
الرزاق اليحيى. ومحمد ملحم. والمطران ايليا خوري, 
وعقدوا اجتماعا عفويا تدارسوا خلاله أبعاد القرار 
الاردني! 

وفيما كان ابو حهاد يغادر عمان ويصل الى توئس» 
يوم الخميس الماضي,. كان رجال الامن والعربات 
المسلحة يطوقون ١5‏ مكتبا لحركة «فتح؛ جرى 
اغلاقها. بموجب القرار الوزاري الاردني, ومن ثم ختم 
ابوابها حَمَيَعا بالشمع الأحمر.. اما الكثير من كوادر 
«فتح » وعناصر المنظمة المتواحدسن قِ الاردن: فقد 
غرقوا جميعا في بحر من الدموع وقبلات الوداع 


الحزسن: 

المناف.. فنادق الفلسطينيين وخنادقهم 
وتادقهم.. 

انهالغة الفعضر ولعنته..ائنه عصر النفي 
واللعفة.. 
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جم من غزة الى الكويت الى عمان الى بيروت الى دمشق 


الى طرالس الى تونس الى عمان ثم.. الى قوس من 
جديد. تمتد طريق ابو جهاد. ويستطيل درب العذاب 
الفلسطيني. وتنهمر دموع الرجال في مناديل الغربة. 

العشرات من عناصر فتح وكوادرها فوق الساحة 
الاردنية. بدأوا يعدون حقائب سفرهم. ذلك لان ايعاد 
ابو جهاد هو بداية «العد العكسيء ف الموقف الاردني 
العلني المناهض لعرفات والمؤيد ل:دابو الزعيم». 
فالسلطات الاردنية ستضع جميع ابناء فتح في الاردن 
امام ثلاثة خيارات صعية .. هي الابعاد.اوالانسحاب 
من فتح والعمل المنظم.. او البقاء في اطار التنظيم 
شريطة الانضمام لعصابة «ابو الزعيم». 

وزبر الاعلام الاردني حاول التخفيف من حدة 
الاجراءات الاردنية القاسية بحق مكاتب المنظمة 
ونائب القائ العام للثورة. ومحمل العلاقة الاردنية ‏ 
الفلسطينية فقال ان السلوك الاردئي لا يعكس تراجعا 
اردنيا عن اعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني. وان الاجراءات الاخيرة هدفها 
داخلي بحت هو الحفاظ على الامن الوطني الاردني» 
وليس لها اي مدلول سياسي! 

غير ان العرس الاعلامي الذي اقامه جميع رموز 
العدو الصهبودي ترحديا بالاجراءات الاردنية, اشر 
بشكل واضح على ان هذا الاجراء لم يكن داخليا 
فرضته ظروف الامن الوطني الاردني: وانما هو عكس 
ذلك تماما. 

شمعون بدرس التقى ف الاشادة بالاجراء الاردني 
مع اسحق شامير. واسحق رابين انسجم مع موشيه 
ليفي رئيس الاركان الذي يزور واشنطن.. كلهم 
اشادوا بالتصرف الاردني: واعتيروه ضرية قاسسية 
للمنظمة. وخطوة واسعة على طريق التفاهم الشرق 
اوسطي في غياب «الارهاب الفلسطيني». وقد رحب 
رابين وزير دفاع العدو. يباغلاق «مكتب القطاع 
الغربي» تحديدا. وهو المكتب الذي كان يتولى ادارة 
عمليات المقاومة في الارض المحتلة. وضد الاحتلال 
الصهديوني بالتحديد. 

من عمان يخرج رجال فتح مجددا. كما خرجوا اول 
مرة.. وفي عمان تغلق مكاتب فتح كما وقع قبل ستة 
عشر عاما. 

الصمت.. هو القاسم المشنرك بين معظم العواصم 
العربية: ازاء الخطوة الاردنية: كأن الامر لا يعني 
العرب مطلقا. وحدها الصحف الفلسطينية في الضفة 
الغربية المحتلة. بادرت الى شن حملة ضارية هجوما 
على الاجراء الاردني» اما في الضفة الشرقية فقد كان رد 
الفعل الفلسطيني اقتصاديا.ء ان اخذ رأس المال 
الفلسطيني الذي بحرك دواليب الاقتصاد الاردني: 
اخذ في الانكماش تمهيدا للهرب الى خارج اطار 
السيطرة الاردنية. 

اخيرا... 

لقد سقط الرهان على الحلول السلمية: وانظمة 
التخاذل العربي.. فهل انفتح درب الوحدة الوطنية, 
وتجديد شباب البندقية الفلسطينية؟؟ 


أبو حهاد رد على هذا التساؤل بقوله: 


دعم لقد انفتح الداب على مصراعيه لا امام وحدتنا 
الوطنية فحسب. ولكن امام بحادقنا المقائتلة..1] 
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مع الدخول السوري ال تبروت 


الغربية من بيروت اية ردود فعل استثنائية 
. 1 | داخل الكيان الصهيوني. فالحكومة اكتفت 
بتكليف الناطق الرسمي الصهيوني بالادلاء بتصريح 
يشير فيه الى انها تتابع باهتمام هذا التطور الجديد في 
الازمة اللبنانية: في حين اوردت الصحف وسائر 
وسائل الاعلام النبأ دون تعليق واتبعته بتصريح 
الناطق الرسمي الصهيوني. 
وكان من الطبيعي ان يثير هذا الصمت المريب من 
جانب الكيان الصهيوني ازاء هذا التطور الهام في 
لبنان: استغراب العديد من الاوساط المهتمة 
بالاوضاع السائدة في منطقة الششسرق الاوسط. 
خصوصا وان الحكومة الصهيونية كانت قد اصرّت 
خلال المداولات التي اشرف عليها المبعوث الاميركي 
فيليب حبيب ابان حصار بيروت الغربية عام 2.1185 


0 لم تشر عودة القوات السورية الى المنطقة 
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ابو عمار: حملة مضادة : لحظة 5 5 لنظمة البديل» 





والاحراءات الاردشية ضد «فنم» 





على خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية بحرا 
وانسحاب القوات السورية نهائيا برا. وقد اعلنت 
الحكومة الصهيونية فى عدة مناسيات انها تغتبر 
المناطق التي خرجت منها القوات السورية بمثابة 
«خطوط حمر؛ لا يمكن تجاوزها او العودة اليها من 
كجدانية . 

وهنا بتنساءل بعض الخيثاء قائلين: هل يعني هذا 
ان الحكومة الصهيونية قد وصلت الى مستوى من 
الضعف بحيث لم تعد قادرة على وضع حد لتمدد 
القوات السورية وانتشارها في لبنان» ام يعني ان 
الحكم في دمشق قد وصل الى مستوى من القوة بحيث 
حقق «التوازن الاستراتيجي» الذي يتحدث عنه 
دائما. وبات قادرا على فرض مشيئته في لبنان؟! 


بالطبع الجواب على هذا السؤال: يجب ان يتعدى 





تاتهعام ع ررجزمن ونام 1 6 


الدعاية المحضة لكي ياأتي منسجما مع المستوى 
الخطير لهذا الحدث الجديد . فالقارىء المدمن للازمة 
اللبنانية وللصراع العربي الصهيوني. يعرف ان 
الحكم في دمشق كان حريصا دائما على عدم القيام بأية 
خطوة فى لبنان من شأنها اثارة غضب قادة الكبان 
الصهبيومسي والمساس ب «الخطوط الحمر؛ الذي 
رسمها في هذه المنطقة او تلك من لبنان: تبعا لتطورات 
الاحداث. 

وصمت الحكومة الصهيونية. حتى لا نقول 
مباركتها. على دخول القوات السورية الى بيروت من 
جديد. يجب ربطه مباشرة بالهدف المرحلي المعلن من 
جانبها ومن جانب الادارة الاميركية. وهو القضاء على 
النفوذ العسكري والسياسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية: تمهيدا لاقصائها عن معادلة الشرق 
الاوسط. فلم يعد سرا ان الحكم في دمشق وضع في 
راس مهماته خلال هذه المرحلة تجريد قبادة منظمة 
التحرير من نفوذها في لبنان. وعلى هذا الاساس حرك 
خلال الفترة الماضية ميليشيات «امل, لتطويق 
المخيمات الفلسطديندة: كمقدمة للسرطرة علدها. وقد 
حاولت هذه المبليشيات خلال المعارك الطويلة التي 
خاضتها اختراق المخيمات دون جدوى؛ ولم تستطع 
ان تصل الى هدفها رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي 
قدمنها 6٠١(‏ قتيل و١٠‏ جريح وفقا لتصريح رسمي 
لرعدم حركة «امل» نيه بري) . وعلى العكس من ذلك 
فقد ادت هذه المعارك الى ازدياد نفوذن منظمة التحرير 
الفلسطينية العسكري والسياسي في لينان. والى 
استقواء المدافعين عن المخدمات بوجه مهاجميهم. في 
حين بدت «جبهة الانقاذ الفلسطينية» التي يسيرها 
الحكم في دمشق معزولة سياسيا وعسكريا. 


لذلك فقد قرر النظام السوري. على ما يبدوء ان 
يتولى مباشرة مهمة الاشراف على مؤامرة ضرب 
المخيمات الفلسطينية. والعميد غازي كنعان مسؤول 
الاستخبارات السورية في لبنان, والمشرف على 
«الخطة الامنسة.! قُِ ندروت: اعلن بوضوح انه جحاء 
الى العاصمة اللبنانية من اجل نزع السلاح واحلال 
الامن. واذا علمنغاان اعلام الحكم قُِ دمسيق بنهم 
جماعة «ابو عمار» بانهم وراء الفوضى الامنية 
المستشرية ف بيروت الغربية, يصبح من الواضح من 
هو الطرف المقصود من خلال هذه «الخطة الامنية», 
اخذين بعين الاعتبار ان مبليشيات «املء» تشنارك 
حاليا القوات السورية في الحواجز والمراكز الامنية 
المقامة في بيبروت الغربية. 

ووفقا للمعلومات التي ننداولها بعض الاوساط 
السياسية اللبنانية, يبدو ان خطوة دخول القوات 
السورية الى بيروت من اجل تنفيذ مهمة ضسرب 
الوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحريسر 
الفلسطينية. هي جزرء من «اتفاق» اشمل بين الحكم في 
دمشق والحكومة الصهيوندة اتفق عليه خلال الفترة 
الماضية بواسسنطة الادارة الاميركبة بعد اتضصالات 
ولقاءات قام بها عدد من المنعوثين الاميركدين الى 
المنطقة. ويقال ان هذا «الاتفاق» غبر المباشر بين 
الطرفين. قد نص على قبول الحكومة الصهيونية 
بعودة القوات السورية الى بعض المناطق التي 
انسحبت منها ابان الغزو الصهيوني للبنان. مقابل 
اجهاز هذه القوات على الوجود السياسي والعسكري 
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لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وتذهب هذه الاوسباط السبياسية اللينانية الى ان 
«الاتفاق»: بين الطرفين باشراف الادارة الاميركية 
وبمشاركتها. يعطي الحكم في دمشق دورا اكبر في 
عملية التسوية السباسية لقاء دعمه خطة تكريس 
وجود قيادة بديلة للشعب الفلسطيني عبر خلق 
«منظمة التحرير الفلسطينية البديل». وهذا ما يسعى 
اليه الحكم في دمشق بالفعل حاليا. كما تؤكد جميع 
الانباء الواردة من العاصمة السورية. وقد طرحت 
منظمة الصاعقة مشرو ع المنظمة البديل في اجتماع 
رسمي لجبهة الانقاذ بحضور عبد الحليم خدام. 

ولكن هذه التطورات الني تشهدها الساحة 
اللبنانية. لا يمكن ان تفهم جيدا اذا لم توضع ضمن 
الاطار العام للنطورات الجارية على قدم وساق في 
منطقة الشرق الاوسط: والتي تتركز اساسا على 
محاولة تنفيذ خطة خُنق منظمة التحرير الفلسطينية 
كمقدمة لتطبيق تسوية سياسية لا تبتعد كثيرا عن 
شروط الكيان الصيهوني. ولا شك ان الانباء الواردة 
من العاصمة الاردنية عمان هي مؤشر آخر على 
المستوى الذي وصلت اليه خطة محاولة خنق منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

فقد اقدمت السلطات الاردنية على اقفال جميع 
مكاتب حركة «فتح» وابقت على بعض مكاتب منظمة 
التحرير فحسب. ولا يمكن ان يفهم قرار الحكومة 
الاردنية الا اذا وضع فى سياق التوجهات الجديدة 
التي اعلنتها في اعقاب تجميد العمل باتفاق عمان. فقد 
سبق هذا القرار دعوة صريحة وجهتها عدة جهات 
اردنية رسمية الى ضرورة ايجاد قيادة بديل لمنظمة 
التصرير اللسطيقي ب او وصمل اللتسدة مه 
القيادة الحالية الى طريق مسدود. وبناء على هذا 
الموقف اقدمت السلطات الاردنية خلال المرحلة 
الماضية على الخطوات التالية: التضيديق على نشاط 
قيادة منظمة التحرير. دعم حركة ابو الرعيم 
المسرحية. اقرار قانون البرلمان الموحد للضفتينء دعم 
فكرة تعيين رؤساء بلديات في الضفة الغربية وقطاع 
غزة لكي يكونوا القيادة الداخلية البديلة من قيادة 
منظمة التحريرء: واخيرا ولس اخرا وضع ححلة 
لنمدين العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية والسباسية 
مع الضفة والقطاع . 

ولم نلق هذه التوحهات الجديدة ابة اعتراضات 
من جانب الحكومة الصهيونية. ويمكن القول ان 
بعض هذه التوجهات لقيت ترحيبا لدى العديد من 
القدادات السياسية في الكبان الصهيوني. و فى مقدمتها 
شمعون بيريز رئيس الحكومة الائتلافية. فحكومة 
العدو ترى ان هذه التوجهات الجديدة للسلطات 
الاردنية, في الوقت الذي تساهم فيه بتقليص نفوذ 
قيادة منظمة التحرير في الداخل. تدعم انضا وان 
بصورة غير مياشسرة. خطتها لتنفيذ «القسم 
الفلسطيني» من اتفاقات «كامب دافيد»: عبر تطيديق 
«الادارة المدفية». 

وق هذا السياق طرحت الادارة الاميركية على كل 
من الحكمين الاردني والمصري مشروعا. يلقى تأبيدا 
حماسيا لدى الحكومة الصهيونية, لتطددق الادارة 
المدنية الاردنية على الضفة والادارة المدنية المصرية 
على غزة. وقد حمل احد زعماء غزة رشاد الشوا فكرة 
هذا المشروع الى السلطات المصرية في زيارته الاخيرة 











الى القاهرة. ولكن الرئيس المضري حسني مبارك اكد 
رغبته في انضمام الضفة وغزة الى اتحاد كونفدرالى مع 
الاردن, بعد موافقة قيادة منظمة التحرير باعتبارها 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. 

ولكن بعض الاوساط السياسية المطلعة على 
نطورات الصراع العربي الصهيونيء ترئ ان موقف 
السلطات المصرية قابل للتغبير في حال نجاح خطة 
ضرب القدادة الحالية لمنظمة التحردير وخلق ٠‏ المنظمة 
البديل». خصوصا وان هذه الخطة تلقى دعم الادارة 
الاميركية وبعض الحكومات في اوروبا الغربية, 
وبصورة خاصة الحكومة البريطانية. ولم يعد سرا 
ان الادارة الاميركية وسائر الاطراف المشاركة في تنفين 
خطة «المنظمة البديل», تسعى حاليا لتعديل موقف 
الحكومات قْ اوروبا الغربية وفي المعسكر الاشتراكي 
المعمارض حنى الآن لهذه الخطة. ولا تزال هذه 
المساعي تضظطدم حتى الآن بمعارضة الاتحاد 
السوفياتي الحازمة ومعارضة فرنسا المبدئية. 

ويأمل الساعون الى «المنظمة البديلء» في تعديل 
الموقف الفرنسي مع ما يجره ذلك من تأثير على مواقف 
الحكومات الاأوروبية المعارضة. وبالتالي وضع 
الاتحاد السوفياني وسائر حكومات المهسكر 
الاشتراكي امام الامر الواقع الحديد. 

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية: من جهتها. لا 
تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه المحاولات التي 
تستهدفها وتستهدف نضال الشعب الفلسطيني 
وقضينه. فهي في الوقت الذي تستند فيه الى موقف 
العراق الاستراتيجي والصلب الى جانيها: تعمل ايضا 
على تعزيز تواجدها العسكري والسياسي في لبنان من 
جهة اولى. وعلى الابقاء على «شعرة معاوية, مع الاردن 
من جهة ثانية. وعلى منع اية محاولة لايجاد قيادات 
فلسطينية بديلة داخل الاراضي المحتلة من جهة ثالثة. 

وعلى الصعيد الدولي نجحت منظمة التحرير 
الفلسطينية في الحفاظ على دعم وتاديد الاتحال 
السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي. ولم تخسر 
مواقع هامة فى اوروبا باستثناء موقف الحكومة 
البريطانية. في حين انها رسخت علاقاتها مع حكومات 
العديد من الدول في افريقيا واميركا اللاتينية وشرق 
آسيا: 

وتشن قيادة منظمة التحرير حملة دبلوماسية من 
اجل امتصاص التاثيرات السلبية التي يمكن ان 
تحدثها المساعي الني تبذلها الادارة الاميركية وسائر 
الاطراف المتورطة في خطتي «المنظمة البديل: 
والتسوية السياسية وفق الشروط الصهيونية. 

واخيرا هل تنجح هاتان الخطتان؟؟ تحلو لابو 
عمار» ان يقول دائما ان الثورة الفلسطينية سوف تظل 
تقائل في مضيق «الماراتون» حتى تنجح في تحقيق 
اهدافها. وحتى الآن مازالت هذه الثورة صامدة فى هذا 
المضيق.. اما المستقبل فهو رهن التطورات في المنطقة 
بدءا من حرب الخليج العربي. ومرورا بالحرب في 
لبنان وبالازمات المتفاقمة داخل سورية. وانتهاءا 
بالاوضاع داخل الاراضي المحتلة. ومن الصعب منذ 
الآن معرفة اتجاه الرياح. رغم ان التاريخ علمنا ان 
الغزاة راحلون مهما توسع عدوانهم..0 


ناجح على اسعد 
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غودة الوحدات السورية الى ديروت الغربية 














تختلط المعلومات الديلوماسية بتكهنات 
المراقبين السياسيين في تفسير الخطوة 
السورية الجديدة ف بيروت الغربية:. إذ 
أقدمت دمشق على إرسال أعداد كديرة من المخابرات 
ووحدات خاصة من الجيش السوري لتنفيذ الخطة 
الأمنية التي وضعت فى العاصمة السورية: خلال 
الشهر الماضي. وقد تباينت ردود الفعل اللبنانية على 
الخطوة السورية: بالرغم من انها تحمل ملامح مرحلة 
جديدة تندرج فى منعطف التصعيد السياسي 
والعسكري ضد الرئيس اللبناني امين الجميل 
ومنظمة التحرير الفلسيطبننية. 
المرحلة الجديدة التي بدات ترتسم في الأفق 
اللبناني. بعد مرور أربع سنوات على خروج القوات 
السورية من بيروت: نشير الى تورط الرئيس السوري 
مباشرة في الصراع., في اعقاب عجز حلفائه قادة 
المبليشيات عن التمكن من فرض الآمر الواقع على 
الشرعية اللبنانية, وعجرهم عن حسم الحروب التي 
فتحت بالتوالي ضد المخيمات الفلسطينية. 
والحرب الأخيرة التي قادها نبييه بري زعيم 
ميليشيا «أمل, ضد المخد لمخيمات اله لفلسطينية في شيهر 


بل 


م 
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بين وأشنطن ودمشق ونل أسيب 





اوور 11ت #7#اللسدبةالقباور لتلا بكرب كارو #الكوية قاين 


يذ فياه 








31 عل براهن الجعبل وجنباط وطاق التحرير افلس لفلسطينية ا لخريطة حسابات [ لشروع : كي ! 


#الااتت قود يرق وي اول ورور ابو حوور وق - وو هد 


حزيران/ يونيو الماضي. أظهرت عجز المسلحين عن 
الدخول الى المخيمات, بالرغم من الدعم العسكري 
الذي أمدتهم به دمشق. فكانت تلك الحرب؛ وما سيقها 
من تهويلات اعلامية غربية ضد سورية وعلاقتها 
بالارهاب الدوني. بداية مرحلة جديدة. ترجمت على 
الأرض بدخول المخابرات السورية وانتشارها في 
بيروت الغربية والمداخل المؤدية البها. 

ويفسر بعض المسؤولين اللبنانيين» وف مقدمتهم 
رئيس الجمهورية أمين الجميل! هذه الخطوة انها 
«تعوق السعي اللبناني الهادف الى تأمين الانسحابات 
من الأراضي اللبنانية. وقد قطعت الطريق على 
الشرعية اللبنانية لاثبات قدرتها على القيام بالمهمة 
الأمنية التي نيطت بها في الشطر الفريي من 
العاصمة. وجاء استعجال الدخول السوري استياقاً 
لنجاح كان يمكن ان تحققه القوى الشرعية». 

وقد بدا للجميع دبلوماسيين ومراقبين. ان دخول 
المخايرات ونعض الوحدات السورية الى بيروت 
الغربية. جزءأ من صفقة أميركية ‏ سورية ‏ 
«اسيرائيلية».. لكن التفسير الرسمي الصادر عن القصر 
الجمهوري في لبنان. يقطع الطريق على هذه المعلومات 






١‏ دان هذا الدخول تم من دون علم المراحسع 
المسؤولة والتنسيق معها 

؟ - دان لينان ملتزه بالاتفاقات الدولية:؛ ومنها 
اتفاق فيليب حسب صنف ١987‏ الذي قضى بانسحاب 
الجيش السوري من بيروت مرأ الى دمشق والقوات 
الفلسطينية يبحرا الى البونان. والعودة السورية 
نقض لهذا الاتفاق». 

 '*‏ دان العودة العسكرية السورية قد تعطي 
اسرائيل حجة لابقاء قواتها في الحجنوب. فى الوقت 
الذي يسعى لبنان الى تنفيذ .انقزراو 65 وتامين 
انسحاب القوات الاسرائيلية من الحذوب». 

وف هذا الاطار تفسير المصادر الرسمية الخطوة 
العسكرية الأخيرة أنها ردّ من الرئيس السوري على 
محاولات الجميل الحصول على تأبيد عربي ودوني 
لسحب كل القوات من لبنان. وبسط سدادة الدولة 
اللدنانية على كل أراضيها. ومع ان اهل الحكم في 
دمشق: يعتيرون زوال الاحتلال «الاسراتدلي» شرطاً 
لسكب قواتيم من لبحن: فإن بعض المراقيبين 
بتحدثون عن نفاهم ضمني أو موضوعي بين النظام 
الستوري والكدان الحسهيوتي لاستمرار دقاء القوات 
وسسادته. ولآن اتسحاب القوات «الاسرائيلية». اذا 
طيقت القرارات الصادرة عن مجلس الأآمن الدو لىء 
سوف ملغفي ذرائع اهل الحكم في دمشقء ثم تخرك 
المخابرات والوحدات السورية بمعزل عن الشرعية 
اللبنانية. كما نقول البيان الصادر عن القصر 
الجمهوري. وهكذا يصبح الوجود العسكري 
حون محم سبحي دراد منه 
اسنتياق المشرو ع اللمنامي الذي تعمل على سحب 





- عالفتاه عامعمن الررلم ]8 





بها الحكم في سورية. فتخلو الساحة امام الشرعية 
اللبنانية في مواجهة النظام السوري. وتتعزز مواقعها 
العربية والدولية. 

قد يكون في هذا التفسير الرسمي للخطوة 
السورية. ما يحتمل الصواب والخطأ. لكن شهر 
حزيران/ يونيو الماضي. حمل إشارات كثيرة على ان 
الحوار الأميركي ‏ السوري - «الاسرائيلي» دخل 
مرحلة جديدة.. وهو مرشح للتطور في فترة الأشهر 
الثلاثة المقبلة التي يتم فيها تنفيز اتفاق التبادل المبرم 
في التناوب على رئاسة الحكومة الصهيونية بين 
شيمون بيريز واسحق شامير. وقد أظهر الرئيس 
السوريء. من خلال الجولات التي قام بها على كل من 
يبوغسلافيا والأردن والبونان: استعدادأ لتطوير 
الحوار مع واشنطن وتل ابيب. أكثر من أي يوم 
سابق: لأن الفترة القاضية بالتناوب بين بيريز وشامير 
ياتت قصيرة: وهي تساعد على دفع الحوار وتظويره. 
أكثر مما تدفع فى اتجاه المواجهة الحادة. واستخدم 
الرئيس السوري. في سبيل دفع الحوار: كل الوسائل؛ 
بما فيها الرهائن الأميركيون والبريطانيون 
والفرنسيون: فافاد من إطلاق رهينتين فرنسيتين, 
وأبدى استعداداً لاطلاق الرهائن الأخرىء مقادل دور 
متزايد على المستويين اللبناني و الفلسطيني. وبعد ان 
كان الرئيس السوري. قد دخل مرحلة حرجة في قضية 
احتجاز الرهائن التي استخدمها خصومه السياسيون 
اللبنانيون ضده كدليل على تورطه في الارهاب الدو لي. 
حولها الى حوار سياسي ودبلوماسي مع باريس 
وواشنطن ولندن. واطلق الرهينتين الفرنسيتين 
لانتزاع الأوراق من ابدي خصومه. مبدياً الاستعداد 
في السير على طريق تطوير الحوار. 

وتذهب بعض المعلومات الى أبعد من ذلك. 
فتتحدث عن زيارات سرية. قام بها الى دمشق أخيرا, 


0 2 07 7 1 ِ غ2 578 
ويه لكي 1 5 «<..+ .7 ا 
3 ك ”7 1 322 


51 يد جد د ب 0 9 0 لذ 





9 قمعم وعدن ابردم بام ]ء 





الجميل.. في الموقف الحرج. 





مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الجنرال 


فردون والترز ومساعد وزير الخارجية الأميركي 
بالرئيس السوري الذي يؤكد الأميركيون في جميع 
تصريحاتهم انه يحتفظ لنفسه بحرية المناورة بعددأ 
عن المشاريع السوفياتية. ويبيدو ان الزيارات 
الأميركية السسرية الى دمشق أثمرت الى حد بعيد. ان لا 
تستيعد المعلومات نفسها ان يكون من مؤشرات 
المرحلة الجديدة. بدء ننفيذ مشروع التسوية 
الأميركية عن طريق دمشق مروراً بعمان وبيروت. 
ومما عزز هذه القناعة لدى الادارة الأميركدية المشروع 
الرسالة التي نقلها الملك حسين الى الرئيس الأميركي 
عرض فيها دقلا عن الرئيس السوري استعداده للقاء 
مسؤول أميركي كبير. آو لزيارة واشنطن التي 
استقبلت حتى الآن معظم الملوك والرؤساء العرب. 
وتتحدث بعض المعلومات الدبلوماسية ان فى الادارة 
الأميركية حاليا اتجاهاً قوياً للأخذ بطروحات الملك 
حسين, تجلى في توفير مظلة لدخول المخابرات 
السورية الى بيروت. وربما يزور نائب الرئيس 
الأميركي جورج بوش دمشق. 

ولا يستطيع احد ان يتكهن بالنهايات: لكن 
البدايات تميل الى ان الصفقة الأميركية ‏ السورية - 
«الاسرائيلية, قد بدأت: وان الدخول العسكري 
«الاسراشيلية؛ الى بيروت الغريبيبة, وضع القوى 
العسكرية والسياسية اللبنانية في حالة من الحذر 
والقلق. على أمل أن يستطيع حلفاء الحكم السوري 
من الميليشيات اللبنانية تفسير الانقلاب في الموقف 
السوري. 

ولكي تبدو النهايات «السعيدة, الني تعلق عليها 
واشنطن آمالا كبيرة. ينيغي التساؤل عما إذا كان 


سيلي بيروت الغربية تحرك سوري في اتجاه الجنوب 
والمناطق الشرقية؟ 

المراقبون للدخول العسكري السوري الى بديروت 
الغربية. يلاحظون ان الوحدات التي دخلت. تنتمي 
في معظمها الى اجهزة المخابرات السورية: وان أمامها 
مهمات أولية أساسية (من ضمن سيناريو الصفقة 
الأميركية ‏ السورية ‏ «الاسرائيلية») ‏ وضع اليد 
العسكرية على المخيمات الفلسطينية في ضاحية 
بيروت الجنوبية. ويلاحظ ال مراقبون أيضا ان 
واشنطن قد تساعد الرئيس السوري. عبر يعض 
العواصم العربية المعروفة. على بسط سلطته على 
المخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية: تمهيدأ 
لدفع وحدات عسكرية اخرى تكون مهمتها وضع اليد 
على المخيمات الفلسطينية ف صيدا, للشرو ع فى إنشاء 
منظمة التحرير الفلسطينية البديل التي جرى عنها 
الحديث في الآونة الأخيرة كثيرا. والتي لم تعد طي 
الكتمان. ويُستدل على هذا الموقف, بالمعلومات التي 
تحدثت عن دور بعض الوسطاء العرب بين دمشق 
وواشنطن. واستعانة الرئيس السوري شخصيا 
بعمان على منظمة التحرير التي تستعين ببغداد 
والقاهرة وموسكو لمواجهة الصفقة الجديدة. ويؤكد 
المطلعون على خفادا المفاوضات الأمدركبة ‏ السورية - 
«الاسرائيلية», انها قطعت شوطا بعيداً. وأن حظها 
من النجاح أقوى من حظ المفاوضات السابقة:؛ لأن 
سورية المتعية تتعاون جدياً. للخروج من الأزمة 
الاقتصادية الخانقة والعزلة التي تعانيها. 

ونعتبر دمشق ان سيطرتها على المخيمات 
الفلسطينية 'وبيروت الغربية. ليست معزولة عن 
سيطرنها على المخيمات في صيدا, بدليل ان المعلومات 
الواردة من الجنوب. تتحدث عن بداية تسرب المئات 
من عناصر المخايرات السورية الى عاصمة الجنوب, 
قبل الالتفغات الى المناطق الشرقية. ومن ثم الاتجاه الى 
التصعيد العسكري ضد الرئيس الجميل. 

هل ستقع المذابح ضد الفلسطينيين فى بيروت 
وصنددا! ؟. 

المعلومات المؤكدة ان منظمة التحرير الفلسطينية 
ترفض ان تكون الثمن الذي تدفعه سورية الى 
الولايات المتحدة و«اسرائيل» للتفاهم معهما. وان 
احتمال الصدام قائح, وهو ما تردده الأوساط المقرية 
من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
الذي بحاول الاستفادة من بعض الثغرات القائمة بين 
أهل الحكم في دمشق وبين منظمة التحرير من جهة 
والجميل من جهة ثانية. 

لكن هل يستطيع الجميل والقوى السياسية التي 
تسانده في المناطق الشرقية. ان يخريط الصفقة 
الأميركية ‏ السورية ‏ «الاسرائيلية»؟ وهل يستطيع 
جنبلاط ومنظمة التحرير أيضآا ان يخربط هذه 
الصفقة؟. 

الاسئلة كثيرة: والأوراق التي في حوزة اللاعبين 
على الساحة اللبنانية. بعضها علني, وبعضها سري» 
ووحدها الأشهر الثلاثة المقيلة. يمكن ان تحمل الردود 
على التساؤلات المطروحة عن المرحلة الأميركدة - 
السورية ‏ «الاسرائيلية» الجديدة.1] 


فواز كلش 
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فلتقاهم راي فيك 0 حطلل 


الجديد دور للرئيس 5 7 التقاط الورقة رقة اللسناننة 


1ه #ااات-- حون قاقد حيو يد ٠‏ ف 11 





التحرك الحديد للقوات السو باتجاه 
انك بيروت الغربية وخلدة واقلديم الخروب 
ة وبعض مناطق البقاع الغربي: لبس مسآلة 
لبنانية داخلية تتعلق بضبط الفلتان الأمني في الشطر 
الغربي من العاصمة. أو بوقف الاقتتال بين 
ميليشيات الحزب القومي و«حزب الله؛ في مشغرة. 
بقدر ما هو استثمار لهذا الفلتان وذلك الاقتتال. من 
أجل تجديد دور النظام السوري في اللعبة الدولية 
التي كان لبنان: وما يزال. ضخية لها. منذ أكثر من ١١‏ 
عاما. 
لقد بلغ الفلتان الأمني فى مدروت. أكثر من مرة:. 
خلال الأعوام الآريعة الماضية _منذ ان غادرت القوات 
السورية بيروت عام ١1487‏ بموجب اتفاق فيليب 
حبيب - درجة اخطر مما هو قائم حاليا؛ لا سيما في 
اواخس العام الماضي. عندما «نتطو ع » كل من بلود 
بالنظام السوري من أحراب ومنظمات وزعامات 
وددكاكين: للمطاليبة بيعودة القوات السورية الى 
العاصمة. ولم يكن ذلك «التطوع» الذي بلغ أوجه في 
حفلة التوقيع على «الاتفاق الثلاثي» بعيداً عن رآي 
حكام دمشقء أو معزولا عن رغبتهم.. بل على العكس 
تماما. كان. مثله مثل موضوع المخطوفين. نوعا من 
الضغط على اصحاب «الحل والريطه» قُِ اللعية 
الدولية من أجل تجاوز شروط فيليب حبيب. وإعادة 
توظيف النظام السوري في اللعبة. عن طريق تكليف 
قواته بمهمة الدخول الى بيروت ‏ وربما الجنوب 
أيضا. أو بعض المناطق المؤثرة فيه لمنع عودة 
منظمة التحرير الفلسطينية الى هذه المناطق؛ أو 
بروزها فيها كقوة مستقلة. 


00 ضوم «اللهدة الدولدة, 


المشار اليها. منذ البداية. هو كيفية القضاء على 
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٠.‏ ومحاولة الاستيا على الوقة شان 


ا ل ا ا 





و نه . 


القاعدة المستقلة للثورة الفلسطينية باعتبارها: 


١‏ الخظر المباشر على أمن الكيان الضهيونى. 
التجسيد الفغلي لنضالية شعب فلسطين وطموحاته 
الوطنية وحقوقه المشروعة 
#اقؤزةاكورنة عربية سمنتمطب اقطاعات. جتافيزية 
واسعة. ذات مصلحة في التصدي لأكثر من نظام عربي 
يشتكل جزء! من معائلة الأمقخ الاسربالدة:- الصهيوئية 
القائمة في المنطقة. 


في الددء كانت المحاولات التصفوية على الساحة 
اللبنانية تتم عن طريق الاعتداءات الصهيونية 
المباشرة والمتكررة لانزال اقدح الخسائر بقواعد 
الفدائيين والمخيمات والقرى الحدودية (ثم غير 
الحدودية أيضا). وتاليب القوى الشعبية المتضررة 
للضغط على الثورة الفلسطينية: بدلا من تأديدها 
والالتفاف حولها وحمايتها. 

ثم جرى تطوير المشروع الفاشي اللبناني الداخلي 
على ابدذي التحالف الكتائبي (كداعم لمحاولات السلطة 
الشرعية وجيشها وأجهزتها القمعية في الاتجاه نفسه 
8--"157., ثم كقوة بذاتها بدءا من العام .)١91/5‏ 

وعندما فشلت الاعتداءات الصهيونية وحملات 
الجيش النظامي:. ثم ميليشيات التحالف الفاشي في 
إنجاز المهمة. لجا اصحاب «اللعبة الدولية» عن طريق 
ابرز ممثلين لهم وهم كيسنجر وسيسكو ودين براون 
الى توظيف النظام السوري وتوكيله بالمهمة. 

وبعد سلسلة من المفاوضات وعمليات التحضير 
والتهيئة على مختلف الصعد الداخلية اللبنانية 
والعربية والدولية: دخلت القوات السورية لبنان 
عام 15105, كما هو معلوم: بتأييد أميركي معلن, 
ويموافقة صهيونية ضمنية عبر عنها قادة العدو 
الصهيوني بصراحة أكثر من مرة خلال تلك الفترة 
[وما يزال الجميع يذكرون تصريح اسحق رابين 


الشهير أنذاك عندما قال امام الكنيست: لقد قتلت 
القوات السورية من «الارهابيين» خلال اسبوع واحد 
أكثر مما قتلته القوات الاسراشلبة خلال سنوات»]. 

وبالرغم من ان دخول القوات السورية وجه ضربة 
قوية للمقاومة. الفلسطينية والحركة الوطنية 
اللبنانية. وشكل اداة ضغط كبدرة على استقلاليتهما, 
فإن منظمة التحرير تمكنت بوسائل كثيرة: ان تستغل 
هامش المناورة الجزئي الذي بقي متاحا لها من خلال 
ولاء الجماهير في المخيمات. وولاء شعب فلسطين 
بصورة عامة. ومن خلال المكانة العربية والدولية 
التي حققتها. لتبقي على حال خاصة من الوجود شبه 
المستقل, ثم اقامت على ضوء ذلك وحوداً عسكرناً 
خاصا في المناطق الفاصضلة بين مواقع القوات 
الصهيونية في الشريط الحدودي وبين الخطوط 
الحمر التي تقف وراءها القوات السورية. 


وعندما بدأ هذا الوحود العسكرى المستقل 
للمنظمة بشكل قاعدة لاستقلاليتها السياسية. بداً 
اصحاب «اللغبة الدولية, يحسون من جديد بما يمكن 
ان فواحيهم ونواحه لعيتهم”من حخطن مالم يتم 
القضاء على هذه القاعدة. وقد نم التفاهم «الاسيراتدالي» 
الأميركي «السوري» عام ١7‏ على ان تقوم 
القوات الصهدونية نفسها بالتقدم نحو هذه القاعدة 
والاجهاز عليها في عملية غزو تصل الى مسافة 4٠١‏ -ه4 
كبلومتراً شمال الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان. 
باعتبار ان ما يتيقى من وجود فلسطيني خارج منطقة 
الغزو (بيروت والبقاع والشمال). سيصبح خاضعاً 
مياشرة لسلطة النظام السوري الذي كان يهيء في 
الوقت نفسه: لانقلاب عسكري «انتفاضة:»: داخل 
منظمة «فتح» تمكنه من وضع اليد بصورة نهائية على 





القوات السورية.. فصل 
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المنظمة. ويصير بمقدوره الدخول فى مفاوضات تسوبة 
مع اميركا والكيان الصهيوني وهو يضع الورقة 
الفلسطينية فى جيبه. 

وكان انفاق فيليب حبيب الذي انبثق منه اتفاق 
وقف اطلاق النار بين القوات الصهيونية الفازية 
وقوات النظام السوري؛ بعد ستة ايام من بدء الغزو. 
سنضمن الا تنعرض قوات شارون لقوات حافظ أسد 
الموجودة فى لبنان؛ على ان يضمن الأخير عدم تحرك ابة 
نجدات فلسطينية او غير فلسطينية لدعم المقاومة في 
مناطق الغزو. 

لكن الجانب «الاسرائياي» ممثلا بمتاحيمح بيقن 
وشارون - ولاسباب ربما كان منها الرغبة في تعطيل 
مشروع التسوية الأميركي أمسالمح المشسروع 
الضهيوني لتفتيت المنطقة ‏ لجأ في مراحل الغزو 
الأخيرة الى خرق الاتفاق. فتجاوز ال5؛ كيلومتراً, 
ووصل الى بيروت؛ وقطع طريق دمشق: كما قام بتدمير 
الصواريح السورية. وتوجيه ضربة قوية للقوات 
السورية في البقاع. 

هذا التحلل «الاسرائيلي» من الاتفاق ‏ أب كانت 
أسبابه - أدى لبروز معطيات مختلفة تمامآ عما كان 
متفقاً عليه بين الأطراف الثلاثة. فيدلا من خضو ع ما 
يتبقى من الوجود الفلسطيني للنظام السوري؛ كما 
ورد في الاتفاق؛ أو من بطش القوات الصهيونية بقيادة 
المنظمة وقواتها ف بيروت: كما حاول شارون متجاورا 
الاتفاق. حدث شيء جديد فرض نفسه على الجميع. 
وهو صمود المقاومة الفلسطينية قيادة ومقاتلين 
وجماهير في بيروت الغربية.. الآمر الذي حقق لها 
والدولية؛ ف حين كلل بالعار قادة الغزو الضهيوني 
وعلى رأسهم بيغن وشارون: كما فضح تواطؤ النظام 
السوري ف عملية الغزو. وخذلانه للثورة الفلسطينية 
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والجماهير: وهي تتصدى للقوات الصهيونية 
الغازية. 

ومن أجل تصحيح هذا الخلل الذي طرأ على 
المخطط وحمل حافظ أسد مسؤوليته لقتليب حتدب: 
باغتياره كذب عليه في شان المدى الذي اتفق على ان 
تقف القوات الصهيونية عنده. كان على النظام 
السوري ان يخوض حرباً جديدة ضد الثورة 
الفلسطينية: بدات في البقاع وانتهت بمجازر «نهر 

لكن هذه الحرب؛ دقدر ما انزلت من خسائر مادية 
وبشرية بالثورة الفلسطينية؛ كانت تزيد من سعة 
بحر الدماء الذي بفصل دين شعب فلسطين وبين 
النظام السوري. و بالتالي كانت تصلب عصيان منظمة 
التحرير على عملية التحول الى ورقة في جيب حكام 
دمشق. بالرغم من نجاح اولثك الحكام فى مصادرة 
بعض المنظمات والقدادات. 

ولعل خطورة المازق الذي وجد النظام السوري 
نفسه فيه نتيجة لهذه المستجدات, تتجلى في انه لم 
يخسر الورقة الفلسطينية فحسب, بل بات وجها 
لوجه امام خسارة دوره في لبنان.. وهو الدور الذي 
اعطي له من أجل وضع اليد على منظمة التحرير 
الفلسطينية. وهذا ما يفسر استماتة حكام دمشق منذ 
عامي ١987‏ و”1187 حتى الآن في ملاحقة الثورة 
الفلسطينية ماديا وسياسيا من أجل الاجهاز عليها 
بأية صورة من الصور: 

محاة لان غدة و الهدف و احد 

فهو يفسر محاولات نظام دمشق واقامة المنظمة 
البديلة على أمل ان يتولى النفي مسؤولية إذابة 
المنظمة الأم وتصفيتها. 

- وهو دفسر محاؤلاته لاستمالة هذا او ذاك من 
قبادة «فتح؛ لاحداث انشقاق جديد فيها يعجل في 


نهايتها ويوفر فرصة أفضل لمشروع المنظمة البديلة. 

وهو يفسر أدضا. حملته المحمومة على انعقاد 
دورة المجلس الوطني الاخيرة في عمان. وتوقيع 
الانفاق الأردني ‏ الفلسطيني. باعتبارهما شكلا عملية 
إحياء سياسي للمنظمة, ولحضورها ف المنطقة 
المحيطة بفلسطين, وبالتالي اجهزا على «جبهة الانقاذ» 
ومشروع الاستبدال «السوري». 

- وهذا ما يفسر الرغبة الجامحة لدى قيادة النظام 
السوري من أجل المصالحة مع النظام الأردني: شرط 
ان تكون هذه المصالحة على حساب وحجود منظمة 
التحرير في الاردن. حتى وان بقيت هناك قضايا خلاف 
أخرى معلقة بين النظامين! 

وهذا ما يفسر إصرار حافظ أسد غلى دعم حركة 
«أمل؛ في محاولاتها الدموية لتصفية المخيمات 
الفلسطينية في لبنان؛ لا سيما حول بيروت وفي 
الجنوب ‏ برغم كل ما يعود عليه هذا الاصرار من 
مردود سياسي سلبي - من أجل منع تطور الوجود 
الفلسطيني في هذه المخديمات الى قاعدة جديدة مستقلة 
للثورة الفلسطينية. ممثلة بالقيادة الشرعية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. 

واذا كان النظام السوري قد نجح في مساعيه 
لافساد العلاقة التي قامت خلال العامين الماضدين بين 
الأردن والمنظمة: فإن حركة «أمل؛ التي بدعمها قد 
فشلت في الاجهاز على الوجود الثوري الفلسطيني في 
المخيمات. وأدى هذا الفشل الى تحدد الحضور 
النضالي لمنظمة التحرير في تلك المخيمات وفى بعض 
المناطق المحيطة بها. وبالتالي الى تجدد الحضور 
السياسي للمنظمة على الساحة اللبنانية. 

ولم يتمثل هذا الحضور السياسي الجديد 
بالتعاظف العام الذي اخذ يبديه سكان بيروت 
الغربية وصيدا وغيرهما من المدن اللبنانية مع 
منظمة التحرير فحسب. بل بما عبر عنه التوجه 
الجديد للرئاسة اللبنانية على هذا الصعيد بعد انهيار 
الاتفاق الثلاثي الذي حاول حافظ أسد ان يفرضه على 
هذه الرئاسية. 

لقد شهدت الساحة اللبنانية تطورا كبيراً خلال 
الأشهر الماضية على صعيد العلاقات مع منظمة 
التحرير. ودانت قبدادة المنظمة مرشحة فعلا لدور 
القطب التوحيدي الذي تتلاقى حوله العلاقات بين 
زعامات بيروت الغربية وجمهورها من جهة: والرئاسة 
اللبنانية ومن تمثل من جهة ثانية. ووليد جنبلاط 
والحزب التقدرمي الاشتراكي من حجهة ثالثة.. يضاف 
الى ذلك تيارات واحزاب اخرى بما فيها قسم غير قليل 
من الجماعات والقيادات الشيعية المعارضة لنهج 
«أمل» ونبيه بري ودورها على الساحة. 


الإحود الحطر 

هذا الوجود الجديد: عسكريآ في المخيمات سياسيا 
على مدى لبناني أوسسع. اصيح ف الآونة الآخيرة بهدد 
قواعد «اللعية الدولية: كلها على الساحة اللبنانية: 

- فتجدد الوجود المسلح للشورة الفلسطينية في 
لبنان؛ بعد فشل الغرو الصهيوني. هو الآن اخطر 
بكثير على كيان العدو مما كان عليه قبل الغزو.. أي 
عندما كان مهدداً بالغزو !. 

وتجدد الوجود السياسي للمنظمة يوصفه الآن 
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جح عامل توحيد ومجور لقاء بين القوى اللبشانية 


المتنازعة على أسس طائفية. يشكل خطراً مباشرا على 
اللعبة التقسيمية الصهيونية في لبنان. 

كما ان موقع منظمة التحرير العربي الحالي ضمن 
معسكر القوى المتمردة على المشروع الأميركي. الى 
جانب عملية تجديد المفاخ القومي المضاد للمناخات 
الاقليمية والكيائية والطائفية التي يؤْجج المشروع 
المذكور رباحها على اتساع الوطن العربي.. هذا الموقع 
وما تمثله قضية المقاومة الفلسطينية من ثقل قومي 
مؤثر. يجعل من الحضور المستقل الجديد للمنظمة في 
لبنان بؤرة ثورية قومية, اخطر بكثير على المشروع 
الأميركي فى المنطقة: مما كانت عليه المنظمة في المرحلة 
السايقة على الغزو. 

على هذا الاساس. وف الوقت الذي يعاني فيه 
الحذئام السوري من حملة ازمات خطديرة ومستعصية 
تهدد وجوده واستمراره. كان من الطبيعي ان يرى 
ذلك النظام في عملية تجدد حضور منظمة التحرير في 
لبنان خطراً داهماً عليه وعلى دوره الاقليمي والدولي. 

تجديد التكليف 

ومن هنا وجد ان فرصته الذهبية تكمن ف الربط 
بين القواسم المصلحية المشتركة بينه وبين الولايات 
المتحدة و سين العدو الصهدودي, لاستحادة التوكبل 
بمهمة التصدي لوجود المقاومة الفلسطيذية في لبنان. 
باعتبار ان تجديد هذا التوكيل يؤمن له الكثير من 
المصالح: 

١‏ -يعفيده لاعياً اسباسياً على مسرح المنطقة يعد ان 
كاد نفقد هذا الدور الذي يستمد منه عوامل الوجود 
والاستمرار. 

١‏ يشعل له الضوء الأخضر للعودة القوية الى 
الساحة اللبنانية: ويحله من ضوابط اتفاق فيليب 
حبيب التي كانت تمنعه من العودة الى بديروت .. وهذا 
التطور بحد ذاته يشكل دعما مباشراأً له ف سورية على 
قاغذة إن««آمن سورية مخ امن لبنان: ألثي يحفظها 
النظام السوري حيداً. 

- بعيد له فرصة التقاط الورقة اللدنانية بعد 
سقوطها المدوي من بين يديه مع انهيار «الاتفاق 
الثلاني». 

4 بجدد له فرصة محاولة الاستيلاء على الورقة 
الفلسطينية في الوقت الذي لم تعد فيه عمان مخرجاً 
سبياسياً ملائماً لقدادة المنظمة! 

هلا بد لاصحاب «اللعبة الدولية, وهم يكلفونه 
بهذا الدور مرة اخرى من ان دوفروا له المساعدات 
والتسهبلات المالبة والسياسية اللازمة. سواء عن 
طريق الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين مباشرة. 
أو عن طريق الدول العربية النفطية التي تستانس 
بالموقف الأميركي.. وهذا الأمريحد ذاته بحقق للنظام 
السوري حاليا مصلحة حيوية بالغة الأهمية اذ يفك 
طوق الأزمة الاقتصادية الخائقة التي تنشد على عنقه. 

الدخول الى الجلدة 

من أجل تحقيق هذه العودة الملحة الى مائدة اللعب 
الدولية اخذ حافظ أسد يرسل في الأشهر الماضبة 
الاشارات تلو الاشارات الى من دهمهم الأمر في واشتنطن 
وغيرها من عواصم الغرب.. ولعل ابرز الاشارات 
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العلنية في هذا المخجال. هي تلك التى بعث بها الى 
الولابات المتحدة عندما بادر الى دعوة رئيس تحرير 
صحيفة «واشنطن بوست» واثنين من كبار محرريها. 
ومندوب من صحيفة «هيرالد تريبيون» الى دمشق, 
وأجرى معهم لقاء خاصا نشر بتاريخ 6484 كرولا 
كان القسم الأول منه سريا؛ وهو عبارة عن اجتماع 
منفرد ومغلق مع رئيس تحرير «الواشنطن بوست» 
بنجامين برادلي؛ حمّله فيه رسالة شخصية الى الادارة 
الأميركية لم يكشف الذقاب عن مضمونها. في حين تركز 
القسم الثاني العلني المنشور على نقطة مركزية واحدة 
تتفرع عنها نقاط عديدة: وهذه النقطة المركزية هي ما 
تتضمنه الفقرة الرئيسية التالية الواردة في مقدمة 
المقايلة: 

قال الرئيس السوري ان «القنايل الكلامية» التي 
اطلقها الرئيس رونالد ريغان على سورية: والغارة 
الأميركية على ليبيا في الشهر الماضي؛ جمدا تعاونا 
عربياً أميركيا بصدد عدد كبير من المسائل يما فيها 
المساعي السورية لاطلاق الرهائن في لبنان.. 

وكشف الرئيس السوري النقاب عن انه بذل 
مساعي جدية لاطلاق الأميركيين المحتجزين في لبنان. 
وقال «ان الادارة الأميركية تعرف اننا بذلنا جهودا 
كبيرة في هذا المجال». 

واضاف: «لكن أحدً لا يستطيع فعل أي شيء عندما 
ترفع الادارة الأميركية فوق رأسه هراوة الحرب... انه 
من الصعب التعائل مع موضوع الزهائن بمعزل عن 
المواقف السياسية الأميركية») 

ان في هذه الفقرة بغض النظر عن طريقة صياغتها 
ولهجنها دعوة صريحة للحوار مع الولايات المتحدة 
حول ما يمكن ان تقدمه للنظام السوريء مقابل مايمكن 
ان يقدمه لها في لبنان» وبشكل خاص حول موضوع 


الرهائن. 

وبالفعل لم تمض سوى اسابيع قليلة حتى كانت 
الولايات المتحدة تعلن صراحة (هيرالد تريبيون -1١14‏ 
)١1185-5‏ عن رعايتها المفاوضات سرية بين سورية 
و«اسرائيل»؛ لوقف التوتر القائم بينهما والتوصل الى 
اتفاق فيما يتعلق بوجود قواتهما في لبنان»!. 

وان هذه المفاوضات قد تضمنت زيارة سرية 
واحدة على الأقل قام بها ريتشارد مورفي لدمشق. 

ثم جاء الاعلان في اواخر حزيران (دونيو) الماضي 
عن زيارة المبعوث الأميركي الخاص فيرنون والترز 
للعاصمة السورية. تلك الزيارة التي كشفت النقاب 
عنها مجلة «نيورويكء. وقالت عنها «القبس» 
الكويتية انها كانت الأخيرة في سلسلة زيارات سرية 
قام بها والترز لسورية خلال الأشهر الأخيرة. والجدير 
بالذكر ان والترز الذي يشغل حالياً منصب مندوب 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ كان في السابق 
نائياً لرئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية!! 

وفي ظل هذه المفاوضات الثلاثية بدأت عناصر 
التفاهم «الاسرائيلي» ‏ الأميركي ‏ «السوري» الجديد 
تظهر الى العلن: من خلال: 

١‏ الشروع بتقديم مساعدات اميركية و أوروبية 
وعربية للنظام الستوري. 

”> اعلان وزير الدفاع المنهبودى اسحق رادين عن 
استعداد تل ابيب «لسحب قواتها المتبقية في لينان اذا 
ماوافقت ميليشيا «أملء» على ضمان أمن منطقة 
الحدود؛ (هيرالد ترببيون 1١1‏ -15985-5) 

“ - ظهور قوات سورية محمولة في منطقة اقليم 
الخروب المطلة على مخيمات صيدا. 

؛ - تقدم قوات سورية خاصة الى بلدة مشغرة في 
البقاع الغربي بحجة الفصل بين ميليشيات الحرزب 
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القومي وبحرب الله». مع العلم ان مشغرة تشكل 
مفصلا حيويا بالنسية لحركة رجال المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية الى الجنوب ومنه. وقد يكون 
مفيدأ هنا ايراد تعليق اسحق رابين على هذه الخطوة 
وقد قال فيه: «وفقا لما لدينا من معلومات.. ان المؤيددن 
لسورية لا يستطيعون الصمود على ماييدو, 
ويحتاجون لمساعدة سورية. ان السوريين ارسلوا 
وحدة كوماندوس الى البلدة.. انني غير منزعج . وأود 
ان اعتقد انهم سيغادرون المنطقة عندما يحققون 
هدفهم». (اسوشيتديرس )85--01١5‏ وهذا ماتم 

ه شروع القوات السورية الخاصة بالدخول الى 
بيروت الغربية ومحبيط المخيمات ومنطقة خلدة 
(المفصل الآخر في الحركة الى الجنوب ومنه). وقد 
ترافقت هذه الحملة «السورية» الجديدة مع حملة 
اعلامية سورية اخرى على ياسر عرفات تتضمن 
تجديدا للتعهد بمنع العودة بأوضاع لبنان الى ما 
كانت عليه عام 1987 (اذاعة دمشق )25/5/1١‏ 
علما ان هذه الحملة لا تتفق مع مقولة ان الدخول 
«السوري» الى بيروت يستهدف القضاء على الفلتان 
الأمني هناك.. وهو فلتان بصنعه حلفاء الحخلام 
السوري وأتباعه. لا رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية!. 

5 في ذروة هذه التطورات بأتي تصريح احد قادة 
حركة «أملء» لاذاعة العدو الصهيوني! ننقله بصورة 
حرفية كما جاء في صحيفة «القبس» بتاريخ 85/1//5: 

... اعترف أحد قادة مبليشيات حركة نآملء 
اللبنانية في جنوب لبنان بتعاون مبليشياته مع 
«اسرائيل؛ من أجل منع الفدائيين الفلسطينيين من 
شن هجمات ضد «اسرائيل» انطلاقا من جنوب لبنان. 

وقال محمود عطوة فى مقابلة مع راديو «اسرائيل» 
ان ميليشيات حركة ١«أمل؛‏ مهتمة بالسلام مع 
«اسرائيل». وردأ على سؤال حول سيب هذا الموقف قال 
عطوة «لقد وجدنا ان هناك ردأ على طلباتنا من مصادر 
اسرائيلية مسؤولة. لقد تلقينا وعدأ واضحآ بأنه 
ليست لدى اسرائيل نية لضم المنطقة التي يسمونها 
الحزام الأمني». 

ونقلت الصحيفة ايضاً عن راديو العدو نفسه قول 
منسق النشاط «الاسرائيلي» في لبنان أوري لو براني في 
حديث ممائل «ان التعاون بين اسيرائيل و«أمل» قد 
تحسن بشكل ملحوظ خلال الآونة الآخيرة»!. 

ومع انه يليس بعد هذا الكلام من كلام يبقى 
الحديث عن الامتحان المصيري الذي تشكله مثل هذه 
المهمة الدموية للنظام السوري المنخور بالأزمات 
البنيوية! فهل ينجح في التصدي للمخيمات 
وتصفيتها وفي قمع الاستيقاظ الجديد للروح 
الوحدوية لدى قطاعات واسعة من شعب لينان؟! 

وهل تنجح «آمل» في ضمان أمن الحدود مع الكيان 
الصهيوني وتشكيل حرام امن لذلك الكيان عجرت 
القوات الصهيونية نفسها. إضافة لاتباعها من جماعة 
سعد حداد وانطوان لحد؛ عن تو فيرى؟! 

اسئلة قد يكون الجواب عليها اخطر بكثير مما يظن 
اصحاب المهمة!.[) 


عدنان بدر 
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وري تلظ القلي: طرق في لماز 


هم 2< منت 1 و تت مدو تبي سمو تج “تمسو سس ةو د عه 


| 5-5 /ا/ا1ة١,‏ اتصل مقدم سوري يصديق له, 
ل وشكا البه قائّده المباشير الذي لا سمح لآحد 
1 و من تابعبه ان ننقل الى سورية ائة مشتربات 
(وردما سرقات) مهما كانت زهيدة الثمن. وقال ان 
قائده المناشى وضع حواجز على مداخل قطاعه. 
لتفتيش سيارات الضياط انفسهم. فإذا وحدت 


مشترى (أو مسروقا) حجزته واعتقلت الضابط 


وسلمته الى القائد الذي لم يكن يقصر في عقاب 
المخالف. 

وروى المقدم ما يلي : كان قائّد اللواء (الذي يضم 
المقدم ورئيسه المباشر) يسكن مع أخيه وعائلته 
المكونة من ثمانية افراد: بيت من غرفتين. فلما قدم 
اللواء الى لبنان زرته في بيته الجديد فإذا هو مكون من 
شقتين فخمتين متصلتين. كل واحدة مكونة من ست 
غرف نوم وصالونين وغرفة سفرة وثلاثة حمامات. مع 
العلم ان كل الغرف؛ وحتى الحمامات مفروشة بأقخم 
السجاد. وان ثمن اصغر ثريا في البيت خمسماثة الف 
ليرة لبنانية! 

واضاف: ألا يحق لنا نحن الضباط الصغار ان 
نستفيد كما استفاد قائد اللواء؟ 





كزامس ديت عن ,الشترعية الجديدة. 





ا 177 االو اجو ««السجكة اسل كإروود وم 
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نسوق هذه الظضرفة الواقعنة. بمناسية عودة 
القوات السورية الى بيروت الغربية, لاحلال الأمن 
والوفاق اللبناني ‏ اللبناني كما يقول رئيس جهاز 
المخابرات السورية في شمال لبنان المقدم محمد 
الشعار. 

لا نريد ان نستيق الأمور فنقول ان موجة من 
السرقة والنهب ستعم بيروت الغربية بعد قدوم 
القوة السورية. (سرق مصرف بعد اقامة حاجز 
سوري امامه بقليل. ونسيت السرقة الى مجهول) 
ولكننا على ثقة من ان مكاره ستقع, فقد علمتنا سنوات 
عشر (من 15ا19 الى )١149857‏ ان حخافظ أسد حول 
الجيش السوري ‏ وخاصة ضباطه ‏ الى مجموعة 
مرتزقة؛ قامعة حتى الفكرة!. 

ما يجري في لبنان اليوم» قد يفاجىء المراقب: فلا 
بتبين «الخيط الأبيض من الخيط الأسود». إلا إذا كان 
قادراً على استرجاع الأحداث منذ عشرين سنة, 
ومقارنتها. واستنتاج ما يجب ان يستنتج. وعندئذ لا 
بد ان يدرك ان دور حافظ أسد ف التمزيق والقمع لم 

يوم الجمعة. الرابع من الشهر الحالي؛ دخلت قوة 
نظامية سوربة بيروت الغريية. وقد ذكر ان عددها 
مائنا جندي وضابط: ولكن مساحة انتشارها. وعدد 
الحواجز والدوريات الكبير, لا يدع مجالاً للشك في ان 

حجم القوة أكبر مما ذكر بكثير. 

ردود الفعل متعددة ومتباينة. مع العلم ان بيروت 
الغربية لم تقل كلمتها حتى الساعة: هذا اذا كانت 
تستطيع كلاماً. بعد دخول القوة السورية! 

رئيس الجمهورية اللبنانية التزم الصمت؛ ولكن 
مستشاريه اكدوا ان المسؤولين اللبنانيين لم 
يستشاروا في عودة القوات السورية الى بيروت. 

واشاروا الى ان اتفاق حبيب 15187 الذي نص على 
انسحاب الجيش السوري من بيروت برأء لا يسمح 
بعودة هذا الحجيش الى بيروت. و المحوا الى ان القوات 
السورية انسحبت أصلاً من لينان بمجرد دخول 
القوات الصهيونية البه. وتخلت عن بيروت الني لم 
ببق فيها الا من لم يستطع الانسحاب, حتى كان اتفاق 

وأكد المستشارون ان دخول القوات السورية الى 
بيروت مجددأ قطع الطريق على مساعي رئيس 
الجمهورية الى تأبيد عربي ودوفي لانسحابٍ كل 
القوات الأجنبية من لبنان: وبسط سيادة الشرعية 
وقواتها على كل الأراضي اللبنانية حسب قراري 
مجلس الأمن 508 و05ه. 
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من جهة ثانية؛ يبدي كشير من رجالات لبنان 
امتعاضهم من كون المحاربين الوحيدين من السوريين 
رجال المخابرات. فغازي كنعان رئيس جهاز مخابرات 
القوات السورية العاملة في لبنان. يستدعيهم الى 
شقته في فندق بوريفاج؛ ويبلغهم قرارات النظام 
السوري. والمقدم محمد الشعار رئيس جهاز مخابرات 
القوات السورية في الشمال يجتمع الى الرئيس كرامي 


ويطلفه على تفاصيل الوضع الأمني قْ الشمال. 
ويؤكد له ان القبادة السورية «مرتاحة؛ لأن تدخل 
القوات السورية في سير ا لضنية «اسقط» الفتنة 
والمؤامرة الني كادت ان تقع في المنطقة. ويبشددن على ان 
سورية «اعلئت وما زالت انها ستعيد الأمن. والوفاق 
اللبناني 3 اللبناني الى جميمع الأراضي اللبنانية». 


ولم يفت رئيس الحكومة رشيد كرامي ان «يشيد 
بالدور السوري وفضله في انقاذ بيروت. ووضعها من 
جديد على الطريق الضحيح». وان يؤكد غلى «ضرورة 
وجود الشرعية الجديدة لتأخذ كل مسؤولياتها على 
الأرض» فهذه الشرعية الجديدة. «تريد بالطبيع 
للمواطن مصلحته واستقرار أمنه». ودعا مجدداً الى 
استقالة جماعية, قْ سبيل قيام الشرعية الجديدة 
«بمساعدة الشقيقة سورية لمصلحة البلد»! على انه لم 
بحدد ماهية هذه الشرعية الذي 1 اسماها حديدة! 

اما العقيد غازي كنعان: فقد اعلن بعد لقائه 
«الفاعليات» فى ديروت الغريية وغدائه الى مائدة ذمام 
سلام «ان سورية عازمة على تثبيت الأمن» وان قواتها 
لن تترك دمروت قبل ان تطمئن الى تحقيق ذلك؛»! 

جريدة معاريف «الاسرائيلية» كتبت تعليقا على 
العودرة السورية الى بيروت. جاء فيه «تنستطيع الآن 
متابعة عودة القوات السورية الى بديروت بهدوء». 
(بافساح المجال امام سورية لاقفال الملف اللبناني: 
بعد ان أكد المسؤولون السوريون لكل الأطراف عزمهم 
على ذلك) !. 

مصادر اخرى توقعت ان يقوم انقلاب عسكري 
دمو افقة حافظ اسد, يقوده اللواء عون: وتساعده أمل 
والاشتراكي. فيطيح برئيس الجمهورية. ويبسط 
سلطة الجيش على جميع الأراضي اللبنانية. ويحكم 
حتى تجري انتخابات رئاسية جديدة في ظل الوجود 
السوري وموافقته. 

غير ان مصدراً سبياسياً في بيروت الغربية لم يخف 
ختسيته من ان يكون الهدف تمزيق الجيش اللبناني 
من حجديد. فيستطيع حافظ أسد احكام قيضته على 
المخيمات في بيروت. ليجعل منها تل زعتر آخر. خاصة 
البحث عن السلاح. 

ويستدل هذا المصدر على رأمه هذا يما محدث من 
واعوائها بلعيون دوراأ أساسياً قٍِ تفجير الصراع, 
والاعداد لمجزرة فى المخيمات وصبندا نفسها. 

ويتوقع المصدر ذاته ان تبدأ مرحلة جديدة من 
التفتيت والتمزيقء قبل ان يعم «الأمن والاستقرار 
والوفاق اللبناني ‏ اللبناني» الذي اشار اليه العقيد 
غازي كنعان. القبضة التي يتحرك من خلالها حافظ 
أسيد !.[] 
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تغاير «الطليعة العربية, بعض المجلات 
والصحف, في تناولها الموضوع اللبناني: 
انطلاقا من انه مسألة وطنية وقومية 
مطروحة. ليس امام اللبنائيين حسب؛ انما امام 
العرب. لم تنظر يوما الى هذا الموضوع على انه مجرد 
خلافات لبنانية لبنانية: او انه مجرد مسؤولية ملقاة 
على اكتاف اللبنانيين: انما كانت تشهد باستمرار على 
انه جزء من المسؤولية القومية المطروحة بتحد امام 
جميع الاقطار العربية. 

والحدث السياسي في لبنان: لم تنظر اليه «الطليعة 
العربية»: كحدث محرد عن الاسياب والنتائج 
والتفاعلات في المحيط العربي برمته. والتطورات 
الاخيرة التي شهدها حزب الكتائب هي حدث سياسي. 
له دلالاته ويصماته. باعتباره جزءا من الصراع 
الدائر في لبنان. ولذلك فان قراءة هذه التطورات في 
«الطليعة العربية, ستكون مختلفة: ان هي ستتوقف 
عند نقطتين اساسيتين: الاولى تشرح ماذا جنرى» 
والثانية تستقرىء النتائج من منطلقات وطنية 
وقومية. 

اجمعت مختلف المعلومات ان انتخاب النائب 
الشمالي عن منطقة البترون الدكتور جورج سعادة 
رئيسا لحزب الكتائب. كان نوعا من المفاحأة -الصدمة 
لرئيس الجمهورية امين الجميل الذي كان يفضل 
استمرار الدكتور ايلي كرامة رئيسا للخزب بحكم 
ارتباطه به. واختيار والده الراحل بيار الجميل خليفة 
له قبل وفاته. وتقول المعلومات نفسها ان «القوات 
اللبنانية» الجناح العسكري لحزب الكتائب. التي 
يرأسها حاليا سمير جمجع هي التي كسيت المعركة 
بحكم وزنها العسكري والسياسي. وتمثيلها لقطاع 


كنالب بين فكي فرجية 


جورج سعادة صيغة للتعايش 


حي إهفوو! 


واسع من الحزبيين الذين باتوا يرجحون كفة 
«القوات» على كفة الكتائكب . ومما زاد لدى المراقنين: من 
أمكان صحة هذه المعلومات ان الرئيس الحمدل:؛ كان 
موجودا في جولة على بعض بلدان الخليج العربي 
عندما جرت انتخابات رئيس للحزب: وفاز جورج 
سعادة. بالرغم من ان الجميل ظل يميل حتى اللحظات 
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الاخيرة الى التجديد لايلي كرامة. وعززت مبادرة رئيس 
الجمهورية الاسبق سليمان فرذجية: في تهنئثة جورج 
سعادة بانتخابه. بالرغم من اتساع شقة الخلاف 
والعداوة بينه وبين الكتائب و«القوات». من ان 
الجميل الذي يسميه فرنجية «بالرأس المريض:: قد 
خسر المعركة. خصوصا ان سعادة صديق لفرنجية. 
منذ فوزه نائيا عن منطقة البترؤن: في عام ,1517١‏ 
بفضل التاييد المادي والسياسي الذي كان قد نلقاه من 
فرنجية. ولم تنقطع العلاقة بينهماء حتى في اشد 
الازمات واعنفها. ويقال في بعض الاوساط ان جورجٍ 
سعادة حمل. بعض القيادات الكتائبية, نتائجح مجزرة 
اهدن في عام 197/8., التي ذهب ضحدتها طوني ابن 
سليمان فرنجية؛ وعدد من مرافقيه. وقد استنكرها 
عامذاك يتصريح علني. لكن الغريب في الآمران يكون 
سمير جعجع رئيس «القوات اللبنانية؛ الحالي. هو 
الذي نفذ تلك المجزرة الشهيرة. وهو الذي دعم 
ترشيح جورج سعادة لرئاسة الكتائب: بالرغم من 
علمه بالعلاقات اذتي تربطه بسليمان فرنجية. فكيف 
يلتقي العدوان اللدودان: فرنجية وجعجع على محور 
يجمع بينهما هو جورج سعادة؟ 

الذين يعرفون شخصية فرنجية, ويتابعون 
تصريحاته المستمرة. ضد عملاء «اسرائيل» في 
«القوات اللبنانية». يعرفون انه يقصد سمير جعجع 
واخرين معه. وان اقل ما بمطمح اليه فرنجية في حداته. 
هو الانتقام من جعجع والثار لدم ابنه طوني. 

والذين يتابعون. ايضاء نصريحاته العنيفة ضد 
امين الجميل: ودعواته المستمرة الى اقالته. يدركون 
ان فرنجية لم يتراجع عن مواقفه. وانه ما يزال يهدف 
الى اسقاط الجميل: قبل ان يكمل ولايته في رئاسة 
الجمهورية. ولذلك فان ترحيبه بانتخاب «صديقه 
الحميم» جورج سعادة رئيسا للكتائب. هو جزء من 
اللعبة السياسية على المستوى اللبناني المحلي: ان 
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يأمل في ان يحقق شرخا بين الجميل وسعادة. وبالتالي 
بين سعادة والحزب. فتسهل عملية خلط الاوراق فى 
المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الكتائب 
ودالقوات». 

اما سمير جعجع فيعرف, ان ما بنيه وبين فرنجية 
من عداوات وحزازات دموية. هو اعمق من ان 
يستطيع شخص بمستوى جورج سعادة التخفيف 
من حدنها. لكنه يفضل ف ظل الحصار المضروب حوله 
من جميع الجهات تقريبا ان يمد الى فرنجية «شعرة 
معاوية». ولو ان السير عليها محفوف بالخطر. اذ هي 
سرعان ما سوف تنقطع: بالرغم من انها شعرة ممدودة 
من جانب واحد. ويطمح جعجع من خلال هذه 
المحاولة الواهية. او المكتوب لها بالفشلء ان ينجح في 
استئناف الحوار ببن الجميل وفرنجية. او اقله 
افساح المجال في الحوار بين 'فرنجية وبعض القادة 
المسيحيين الذين يقفون الى جانب الكتائب 
ودالقوات». وهو في محاولته تلك يبسعى الى الدخول 
من شسرخ الخلاف القائم بين فرنجية وبعض 
المسؤولين السوريين: وفي طليعتهم نائب الرئيس 
السوري للشؤون الخارجية عبد الحليم خدام. ولم 
يبد فرنجية؛ حتى الآن؛ ردا سلبيا وعنيفا على هذه 
المحاولات. وان كان من المنتظن ان يفصل في حواره مع 
سعادة بين جعجع والكتائب و«القوات: تسهيلا 
لاقنطاف راس جعجع مقابل تنازلات يقدمها على 
حساب علاقاته ببعض القوى السياسية اللبنانية. 

ولا يبدو ان المسؤولين السوريين منزعجون من 
هذه الدورة السياسية الجديدة على المستوى المحلي, 
لان زيارة سعادة الى منطقته البترون الكائنة تحت 
سيطرة القوات السورية: تمت بما يشبه التظاهر؛ وقد 
كان بامكان المسؤولين عن القوات السورية ان بمنذعوا 
الزيارة: لولا انهم رأوا فيها ايضا شكلا من اشكال 
الحوار الخفي الذي يمكن ان يتطور في المستقبل 








القريب. ويلاحظ المراقيون ان حلفاء دمشق من القادة 
اللبنانيين في المنطقة الغربية, عادوا يتحدثون عن 
تحول انقلاب سمير جعجع ضد ايلي حبيقة في ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير الماضي: الى انقلاب شرعي. 
ويبررون هذه الشرعية. بعدم وجود معارضة حقيقية 
على مسنوى الكنائب و«القوات»: ضد جعجع الذي 
ارتفعت شعبيته فيهما؛ بسبي تخليص المنطقة 
الشرقية من حبيقة وطرده نهائيا منها. وليس من 
المستبعد ان يكون كريم بقرادوني نائب رئيس 
«القوات اللبنانية» قد بدأ يسعى من جديد للاتصال 
ببعض اصدقائه من المسؤولين السوريين. تمهيدا 
لاستثناف الحوار. وشق الطريق امام جعجع الى 
دمشقء كما كان قد فعل عندما مهد الطريق امام حبيقة 
الذي يقيم الآن في العاصمة السورية. 

اما على المستوى الحزبيء فيقول المراقبون ان 
سعادة هو ثاني رئيس للحزب يأتي من خارج آل 
الجميل. بعد ايلي كرامة. وبذلك تكرست نهائيا 
اصوات المتمردين في الحزب و«القوات؛ على هيمنة آل 
الجميل: وبعض. القوى التقليدية ذات النفوذ المالي 
الكبير مثتل عضو المكتب السياسي السابق طانيوس 
ساباء فبرزت قوى جديدة وضعت حزب الكتائب, 
باسلوب او بآخر, على مفترق طرقء لن تلبث بعده ان 
تظهر الشقوق والانقسامات, اذ لم يبق يجمع بين 
قياداته غير الخوف من الآخرين: بعد ان شاخت 
طروحاته الايديولوجية المنشنجة على مستوى 
الطائفة التي يخاطبها. وما يعزز هذه الرؤية. وصول 
عدد كبير من العناصر الشابة الى المكتب السياسي 
للحزب. وهي في معظمها عناصر تنتمي الى «القوات 
اللبنانية» التي نشاآت مع الحرب في مستهل 
السيعينات:؛ وكانت الذراع العسكري للكتائب؛ 
وتتجه اليوم الى فرض ارادتها السياسية على 
النوجهات الحزبية. ففؤاد ابو ناضر وسامي خويري 
وسمير جعجع والفريد ماضي وجورج كساب. هم 
خريجو «القوات اللبنانية» في القتال والطروحات 
السياسية؛ يقابلهم جوزف الهاشم وراشد الخوري 
وابراهيم نجار الذين حافظوا على مواقعهم في المكتب 
السياسيء في الوقت الذي تهاوت فيه رؤوس كبيرة مثل 
طائنيوس سابا ويوسف الضاهر والياس ربابي. فهل 
تستمر اللعبة بين الجيل التقليدي للحزب والجيل 
الشاب؟ 

ستكون مفارقة كبدرة اذا نجح حورج سعادة في 
لجم الصراع بين الكتلذين, وحال دون الصدام الى حد 
الانشقاق: وهذا ما يبدو حدوثه مستحيلا في لبنان؛ في 
ظل النطورات العندفة. و في ضوء التجارب الني مرت 
بها بعض القوى السياسية. فزمن القبضة الحديدية 
التي كان يتمتع بها مؤسس الحرب بيار الجميل ولى, 
وات الستراع مننوحا. على المواجهنة وَتجسَرية 
التعايش بين تيارين متناقضين, قد لا يُكتب لها 
النجاح.. ومستقبل هذه التجربة مرهون بالوضع 
اللبناني برمته؛ وبالمتغيرات في المحيط العربيء لان. 
من شأن ذلك ان ينعكس على لبنان: وعلى جميع القوى 
السياسية الطائفية التي تعاني من الوصول الى 
الطريق المسدود.[] 


ف.ك . 
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القلد : المعارك ندحض اغراكم الابرانية 
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فائ د لفلق الثاني العراقي: ننتظر أوامر القيادة لنحتل ما شئنا من أرض العدو 








ريل أ ماذا حدث فى مهران؟ 

14 ' حقيقة ما حدث: خاولت الأجهزة الاعلامية 
| “] الايرانية. وهي تعتمد كعادتها على الادعاءات 
والمزاعم والمبالغة. ان تحرفها. لكن بعد ان هدأت 
المعارك بداأت تتكشف على نحو واضح حجسامة 
الخسائر الايرانية في حوض مهران: إضافة الى 
ستقرار الموقف العسكري لصالح العراق؛ مما يتيح 
الحكم الموضوعي على سير المعارك ونتيجتها. وقبل 
الدخول في التفاصيل: نعيد الى الاذهان العملية 
العسكرية العراقبة لاحتلال مدينة مهران الابرانية 


منذ حوالي الشهرين. في اول خطوة من نوعها بعد قرار 


الانسحاب الطوعي العراقي من الأراضي الادرانية. 
والتمركز عند الحدود الدولية. وإنتهاج سياسة 
الدفاع المستكن قِ مواحجهة الهحجومات الابرائية 
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اللقعن اطول كلكتك ستوات تخت و عد .سافن 
الايرانسي لمثلت شيه جزيرة الفاو. إعتمدت القيادة 
العسكرية العراقنة تكتدكاً عسكرياً مصادا: دمتعي 
بالهجوم الفعال قَّ مطاردة القوات الابرانية 
وتندميرهاء ويندرج ضمن هذا التكتيك التوغل في عمق 
مسد تحطيح القوات المتنواجدة فدها. وقد تمكنت 
القوات العراقية: وخلال فترة قصيرة من إنتهاج هذا 
التكشيك. من الحاق خسائر فادحة بالقوات الامرانية 
والسيطرة على مفائتيح مهمة في كافة قواطع القتال: الى 
جانب إحتلال مدينة مهران الحدودية: وإعادة توزيع 
الخارطة العسكرية يما دؤمن تفوقا عراقياآً ملحوظاً. 


قبل المعارك الأخيرة كانت القبادة العراقية: ومن 


05 د 


خلال المعلومات الاستخبارية: وأجهزة الرصد. تراقب 


تحشدات ايراضة فى مواجهة المدينة تمهيداً لعمل 
عسكري يستهدف إرجاعها. ويبدو واضحاً ان سير 
المعارك وما اعقبها من إنسحاب عراقي منظم من 
المدينة: بعد قتال ضار إستمر حوالي ثلاثة ايام, جاء في 
ضوء خطة عراقية إعتمدت في تفصيلاتها على 
المستجدات ف المعارك الدائرة: مع التشديد على هدف 
مركزي هو إلحاق أكبر الخسائر وأفدحها بالقوات 
الابرانية المهاجمة. 

سير المعارك ونتيجتها جاء منسجما مع الخطة 
العراقية. فبعد أن أعلنت القيادة العراقية إتسحاب 
قواتها المنظم من مدينة مهران الى الحدود الدولية: 
ودخول القوات الايرانية اليهاء بعد تكبيدها خسائر 
فادحة:؛ مقارنة بالتضحدات العراقية البسيطة: وهذا 
ما اعترفت به ايران ضمناً دون ان تدريء إذ أعلنت في 
الأيام الأولى للهجوم عن ارقام متواضعة للتضحيات 
العراقية: وهي التي إعقادت المبالغة والتهويل في هذا 
الجانب بالذات؛ ولكنهاء في ما يبدو؛ أدركت المطب 
الذي وقعت فيه فعادت مجدداً الى الاعلان عن ارقام 
فلكية عن حجِم الخسائر العراقية. ثم واصلت نسج 
قصص وروايات عن تقدم واحقلال أراض عراقية. 
وعن وصول قوانها الى مشارف مدينة بدرة الحدودية 
العراقية. 

١‏ قادم ذكذن الإدعاءات 

هزه الادعاءات الايرانية فندها قائد الفيلق الثاني 
الفريق الركن ضياء توقيق في حديث صحاف إذ قال: 
«لست في هذا المجال أفضح أكاذيب العدو المضللة 
التي تعودنا على سماعها بمناسبة ومن دون مناسبة, 
وإدعاءاته احتلال مخافر حدودية عراقية: وإنما 
ساحة المبدان هي الحي تعبر عن الحقائق العسكرية 
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أصدق تعدير, فقد دمرنا أكبر ما يممكن من قوات العدو 
وحشوده التي زج بها في معارك الأيام المنصرمة». 
وعن حقيقة الموقف العسكري أوضح ان القوات 
المسلحة العراقية «تسيطر تماماً على زمام الموقف 
العسكري في مهران» وقال: «بعد قتال عنيف وضار 
ضد القوات الابراشية تكبدت فيها خسائر جسديمة., 
صدرت الأوامر الى قواتنا بالعودة الى خط الحدود 
الدولية. والمرتفعات المشرفة على مدينة مهران. أي 
المواقع التي كانت فيها قواتنا قبل إحتلال مدينة 
مهران. وكان قتال قواتنا قتالاً فعالاً. تكبد العدو فيه 
آلاف القتلى والجرحى مع تدمير عدد كبير من الدباته 


واسلحتة». 
السبطرة علي حوض مبران 

بتفنيد المزاعم الايرانية. وانكفاء ايران عن ترديد 
مثلها في الأيام اللاحقة. إستقر الموقف العسكري في 
المنطقة على النحو التالى : 

إنسحاب القوات العراقية الى الحدود الدولبة 
وامساكها مفاتيح مهمة في القاطع. تؤدي مباشرة الى 
حوض مهران, وبالذات المرتفعات المشرفة عليه. أي 
ان الحوض أصيح أرضآ مفتوحة امام القوات 
العراقدة. وساقطأ من الناحبة العسكرية. ذلك ان 
التنكتدك العراقي بمواجهة الهجوم الايراني ذي الزخم 
البشري الكبير. هدف الى السيطرة على حوض مهران 
بالاسلحة النارية: بدلا من احتلالها بالقوات. وهذا ما 
يفسر بدقة حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها 
القوات الايرانية خلال الايام المنصرمة التي أعقبت 
الانسحاب العراقي المنظم من المدينة, إن إستخدم 
الغعراق كافة أاسلحنه المدفعية الخفيفة والمتوسطة 
والثقيلة في ضرب القوات الايرانية الى جانب الفعل 
المؤثر والجبار الذي قام به سلاح الطيران العراقي 
ابان المعارك ويعدها. فقد ضرب أرقامآ قياسبة في عدد 
الغارات التي نفذها في مهماته اليومية على الحشود 
الابرانية. 

فعل سلاح الطيران العراقي لم يتوقف عند إسناد 
القوات العراقية وندمير القوات الابرانية: بل نفن 
خلال ايام المعركة سلسلة من الضربات النوعية 
وجهها الى المنشآت الحيوية الايرانية. وكان أبرزها 
ضرب المحطة الأرضية لاتصالات الاقمار الصناعية في 
أسيد اباد الواقعة الى الجنوب الغربي من العاصمة 
الادرانية: مما أدى الى تدميرها هذه المرة تدميراً كاملا . 
فلا رزالت ايران مقطوعة الاتصال عن العالم الخارجي 
حنى وقت كتابة هذا التقرير. 

أخيرأً بعد كل هذا. هل سيتخلى العراق عن سياسة 
الهجوم الفعال التي إعتمدها لمطاردة القوات 
الادرانية أدذنما وجدت؟. 

الناطق العسكري العراقي أعلن وبكل صراحة ان 
هذه السياسة ستبقى قائمة, وان القوات العراقية 
مستعدة عندما تصدر إليها اوامر بالدخول الى أئة 
مدينة أو منطقة في عمق الآراضي الايرانية. سواغ 
العودة الى احتلال مدينة مهران أو أبة مدينة أخرى. 
فهذا أمر بعود تقديره للقدادة العسكرية العراقية 
العلدا.] 
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ويتمم ا نوات اندر وفيحيا 






عقدت جمعية حزب الوفد العمومية؛ مؤخرا: 
اجتماعاً غير عادي» حضره جميع اعضضاء 
الحزب تقريبا. وخصص لمناقشة لائحة النظام 
الداخلي الجديدة و إقرارها. 

وقد عمل السيد فؤاد راج الدين: رئيس الحرب: 








قواد راج اليق دوين عدي السياة. 


على تقليص عضوية الجمعية ودورهاء وعلى توسيع 
صلاحياته؛ ويقائه في رئاسة الحزب مدى الحياة. 
ووعد في النهاية بدعوة الجمعية العمومية في تشرين 
الثاني / نوفمير القادم لتنتخب قدادات جديدة للوفد: 
وتناقش سياسات الحزب. 

وبيدو ان الاحراءات الجديدة استيعدت معظمح 
معارضي فؤاد سراج الدين: و ابقت على مؤيديه. وقد لا 
تكون المناقشات القادمة. عند اجتماع الجمعية: ذا 
اهمية على صعيد مراجعة سياسات الحزبء الاضمن 
حدود ضيقة. كما ان الانتخابات معروفة النتائج منذ 
الآن بعد ان ضمن سراج الدين بقاء المقربين منه 
وحلفائه. ذلك ان اللائحة الجديدة ألغت حق اعضاء 
الحزب في الجمعية العمومية. وحصرنه في قيادات 
الأقالدم واعضاء الهيئة العلدا. واللجان النوعية. 
ودواب الحزب. كما انها منحت الهيئة العليا حق فصل 
الأعضاء المخالفين بعد ان كان هذا الحق من صلاحبة 
الجمعية العمومية. 

وأشارت اللائحة الجديدة, بشكل غير مباشر, على 
ان يكون سراج الدين رئيس مدى الحياة؛ لأنها لم 
تحدد مدة زمنية للرئاسة. اما الاعتراض على ممارسات 
الرئيس, فلا تكون الا في الجمعية العمومية في 
اجتماعها السنوى. ولما كانت هذه الجمعية مكونة من 
مؤيدي الرئيس فإن الأصوات المعارضة ستكون 
ضعيفة دون ريب. 

وأكدت اللائحة على حق الرئيس ف الاشراف على 
صحف الحزب. و الزمت النواب استئذانه قبل تقديم 
اي استجواب في مجلس الشعبء وانضياط هسم 
وتقيدهم بمواقف الحزب؛ حتى تتم السيطرة على 
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حَِ المعارضة داخل المجلس. فلا تطرح قضابيا لا دوافق 


عليها الرئدسيس كما حدث أكثر من مرة حين خالف نواب 
الاخوان المسلمين الذين دخلوا المجلس على قائمة 
الوفد. توجيهات الحزب: خاصة ما يتصل بتطبيق 
الشريعة الاسلامية. 

ومما يلفت النظر ان صحيفة الوفد التي توزع 
الف نسخة؛ تعرضت لاحكام قضائية لنشرها 
اخباراً وموضوعات غير صحيحة: وخروجها على 
نطاق النقد الهادف الى التجريح والقذف مما يعاقب 
عليه القانون: كما اثار غضب «الباشاء. فإذا علمنا ان 
الأحكام تصدر على رئيس تحرير الصحيفة. ورئيس 
الحرزب باعتباره صاحبها والمسؤول المباشر عنها, 
أدركنا سبب الحاح اللائحة الجديدة على اشراف 
رئيس الوفد على صحافة الخرب. 


اجنماع بازد ومنافشات هزيلة 


ومن الملفت للنظر ان اجتماع الجمعية العمومية 
جرى دون ضدامات عنيقة بين سراج الدين 
ومعارضيه. كما ان المناقشات كانت عايرة. لدرحة ان 
ثلث مواد اللائحة اقرت في ثلاث دقائق. وسندو ان ذلك 
يرجع الى نجاح سراج الدين والمقربين منه في السيطرة 
على الاجتماع ومقاطعة بعض الأصوات التي حاولت 
الاعتراضي. على مواد اللائحة الجدنيدة. وقد لاحظ 
المراقيون تغيب النائب ناسين سيراج الدين شقيق 
فؤاد عن حضور الاجتماع رغم ما تردد عن معارضته 
للائحة. كما لم يحضي الاجتماع العديد من المعارضين 
وف مقدمتهم النائب سيف الدين الغزالي. والنائب 
محمد عيد. وفسرت بعض المصادر غياب هؤّلاء بعقد 
صفقة بينهم وبين سراج الدين يتولى بمقتضاها كل 
منهم منصبا قياديا في التشكديل الجديد لقبادة الوفد 
الذي سيعلن عنه بعد الاجتماع القادم للجمعية 
العمومية في تشرين الثاني / نوفمير القادم. 

ومن المنتظر ان يشهد الاجتماع القادم للجمعية 
العمومية انتخاب ١6‏ عضو في الهيئة العليا للوفد الى 
جانب 75 عضوأ حالياً كما ستجري انتخابات داخل 
الهيئة العليا للوفد لاختيار ٠‏ نواب لرئيس الوفد. 
وسكرتيرين مساعدين ويوزع المناصب على انصاره. 

وهكذا بدت اللائحة الجديدة محاولة ناجحة 
لترتيب البيت من الداخل لاحكام السيطرة على الحزب 
بابعاد المعارضين والتحكم في اتخاذ القرار وتحديد 
الخظ السياسي لنواب الحرب وصحيفته. 

ولكن هذه السيطرة لن تنهي مشاكل الوفد بل ريما 
تساعد على تفاقمها. فمشكلة الوفد مع الاخوان ما تزال 
قائمة وازدادت حدة بعد الزام اللائحة الجديدة نواب 
الاخوان استئذان الوفد قبل التحرك داخل مجلس 
الشعب. كذلك فان خط الوفد السياسي ما يزال بعيدا 
عن التحديدء كما ان الاجنحة المتصارعة داخله 
تتحرك بفاعلية, وان كانت اللائحة الجديدة قد تمكنت 
من ابعادهم عن مراكز القبادة. وأخيراً فان افتقار 
الحزب للعناصر الشابة وسيطرة الشيوخ على القيادة 
يمثل تحدبا بالغ الصعوبة. فماذا يحدث اذا غاب 
الباشا عن الحزب؟. ان هذا السؤال اصبح أكثر 
صعونة بعد اقرار اللائحة الجديدة الني وسعت 
صلاحياته. وبالتالي فهي غير صالحة لمواجهة مرحلة 
ما يعده.[] 
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غارانغ يدعو اليها والترابي يؤيدها: 


العودان يقغرب من فم «الفبدرالبية»! 


هل بحل 

المؤنمر الدستوري 
مشاكل السودان 
7 وكدف؟ 





الحداة السياسية في السودان. مطالبة باعتماد 
| +القدرالية: كحل شهافي ودائم للصراع المسلح 
في جنوب البلاد. وكحل أدضآ لسائر المشاكل المتفرعة 
عن الخلافات العرقبة و القبلية والطائفية المعقدرة في 
جميع المناطق السودانية. 1 
وَرغم ان هذه الأضوات تتحدث نلهجة جديدة: 
وتنستعمل عبارات ومفردات حديثة في تناولها 
موضوعة «الفدرالية». فإنها تأتي في حقيقة الأمر 
إمتداداً لدعوات مشابهة كانت قد برزت قبل حوالىي 
ثلاثة عقود من الزمن. ثم ما لبثت ان تراجعت في 
اعقاب التطورات المتهددة التي حدثت في البلاد, 
وخصوصا بعد ندل الاستقلال عام 1955. 


0 الغدر الدة, ال 02) الحده 3 

لقد ارتبطت الدعوة الى «الفدرالية؛ منن البداية 
بمشكلة الجنوب. وبالخلافات الني نشأت بين 
الجنوييين والشمالدين حول مستقيل البلاد. وشكل 
الحكم الأفضل الذي يمكن ان يعطي لكل طرف حقه 
داخل الحداة السياسية والاقتصادية. ولم بعد سرأ 
ان القطاعات الجنومية المثقفة الني نريت في احضان 
الحكم البريطاني ومدارس الارساليات الأجنبية. هي 
التي بادرت الى طرح «القدرالية» باعتبارها الطريق 
الوحيد للحفاظ على وحدة السودان. من خلال 
الاعتراف بواقع التمايز العرقي والطائفي والقبلي 
والثقاق والاجتماعي. 

وقد حاولت هذه القطاعات المثقفة دفع المشاركين في 
مؤتمر جوبيا الذي انعقد عام 14141: الى تبني صيغة 
«الفدرالية» لنزع فتيل الوضع المتفجر في الجنوب. كما 
تحركت هذه القطاعات امضا؛ وفق الهدف ذاته؛ خلال 
المناقشات حول الدسيكور والجمعية التشريعية 
وبرلمان الحكم الذاتي عام 1967. 

وف اعقاب التمرد المسلح في الجنوب عام 2,188 
نذلت هذه القطاعات المثقفة حهوداً كثيفة لحمل سائر 
القادة السياسيين من ابناء الجثوب على تبني 
«الفدرالئة». وقد أدت هذه الجهود الى بروز حرب 
وضع مطلب «الفدرالية» في رأس اهدافه. وقد نجح في 
التأثير على النواب الجنوبيين داخل برلمان /19461 - 
4 الذمن أندوا هذا المطلب ونادوا بقيام اتحاد 
فدرالي في السودان. وسعوا الى تثبيت «الفيدرالية» 


كَ من جديد بدأت بعض الأصوات نرتفع داخل 
سه 


- ت[ تاشكم تام طمن ربرختاى: 1 - 18 





كصيغة للحكم في مسودة مشروع الدستور الدائم 
الذي كان قيد المناقشة والدراسة في ذلك التاريخ. 

ونتيجة لعدم موافقة البرلمان السوداني على هذه 
الصيغة في الحكم. انسحب النواب الجنوبيون منه 
وفروا الى خارج البلاد. وذلك قبل عدة أشهر فقط من 
قيام الانقلاب العسكري الأول في تشرين الثاني 
(نوقمير) ١115/8‏ بقيادة الجنرال عبود. 

ولم تتوقف جهود القطاعات الجنوبية المثقفة 
والشخصيات السياسية المتحالفة معها غند هذا 
الحد. فبعد الانقلاب العسكري انشاوا حزباً سياسيا 
اطلقوا عليه اسم «سانوء. تبنى الدعوة الى 
«الفدرالية». وطالب بتدويل مشكلة الجنوب. من أجل 
ايجاد غطاء دو لي لفرض :الاتحاد الفدرالي» على البلاد 
نحت اشراف الأمم المتحدة. 

هن الإنفصل الى الحكد الذاني 

ولكن هذه الدعوة ١«الفدرالية»‏ ما لدثت ان تراجعت 
امام الدعوة الانفصالية التي تبناها قادة التمرد 
المسلح داخل الغابات. ووسط هاتين الدغوتين الى 
«الفدرالية؛ والى الانفصال, برز تيار سياسي ثالث 
مثلته جبهة الجنوب التي طالبت بحق تقرير المصير. 

وهكذا ندات القوى والشخصيات السباسية 
الفاعلة في الجنوب تبتعد تدريجيا عن شعار 
«الفدرالية». لكي تفسح ف المجال امام اطروحات 
اخرى اقل تطرفا؛ اللهم الا بعض الفئات المسلحة 
التي أصرت على حق الانفصال. وبناء دولة افريقية 
مستقلة. 


لذلك عندما انعقد مؤتمر الدائرة المستديرة عام 
6ه انتهى الى اقرار حل يعطي الجنوبيين حق 
ادارة اقاليمهم ذاتياً. ولكن هذا الحل لم ينفذ بسبب 
استمرار قادة حركة «الأنانيا ١١‏ فْ عملياتهم المسلحة 





غارانم - الترابي.. إتفاق على الفيدراليه رغم الاختلافات الكبيرة. 
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ضد الجيش والسلطات المركزية. 

واستمرت الاحوال على ما هي عليه حتى © تشرين 
الثاني (نوفمير) 19177. حين اعلن عن عقد اتفاقية في 
أديس أيابا لحل مشكلة الجنوب على اسباس اعطاء 
الحكم الذاتي للجنوب بعد توحيده في اقليم واحد. 
وقد ادى هذا الاتفاق الى توقف الصراع المسلح طوال 
احد عشر عاماً على وجه التقريب؛ وذلك قيل ان بيتجدد 
عام 19/17 بعد نكوص الرئيس السوداني السايق 
جعفر نميري عن بنود الاتفاق وتقسيم الجنوب الى 
ثلاثة اقالسم. 


تجدد الصراع المسلح في الجنوب لم يمنع تنامي 
خلافات قبلية وعشائرية كانت قد بدآت تذر قرنها بن 
الجنوبيين خلال فترة الحكم الذاتي المنقوص الذي 
بدأ العمل به عام 19177 . فقد برزت خلال هذه الغنرة 
خلافات حول شكل الحكم الذاتي في الجنوب. عرف 
نميري كيف يستفيد منها لصالحه. وان كانت قد أدت 
الى تراكم التناقضات وانقسام الجنوييين الى عدة 
اتجاهات وتيارات ابرزها ما يلى: 

أولاً ‏ التيار المطالب بوحدة الأقاليم الجنوبية, 
وعماده ايناء القبائل النيلئبة عموما. وقد دعا هذا 
التيار الى المزيد من المشاركة في الحكم المركزي. ولكن 
من خلال الحفاظ على هوية الجنوب الخاصة واعتماره 
اقلدماً موحداً. 

ثانيا ‏ التيار المطالب بتقسيم الجنوب الى ثلاثة 
اقاليح. وعماده ابناء القبائل الني تخاف من سيطرة 
القبائل النيلية وخصوصا ,الدينكاء. 

وبرى هذا التدار ان التمسك بحرفية اتفاقية اديس 
ايايا ستار لاستمرار الهيمنة القبلية: وان هذه 
الاتفاقدة كانت محرد اجراء لتنظيم الانتقال من 





الحرب الى السلم لاقامة لامركزية اساسها تقسيم 
الجنوب الى ثلاثة اقاليم كما هو فى واقع الحال. 


لفاء المصالم ١‏ 


اما «حركة تحرير شعب السودان: التي يقودها 
العقيد جون غارانغ, فتحاول ان تقفز من فوق هذا 
الخلاف القبلي من خلال طرحها ضرورة إعادة تحديد 
هوية السودان من جهة: واعادة تركيب صيغة الحكم 
في الجنوب بعد مراجعة صيغة الحكم في البلاد ككل 
من جهة اخرى. 

وانطلاقاً من هذا الطرح المزدوج تدعو «حركة 
تحرير شعب السودان:» الى اعتماد «القفدرالية»: على 
اعتبار انها تتيح لجميع التشكيلات السكانية 
المتنافرة في السودان. فرصة المشاركة في الحكم على قدم 
المساواة مع الأكثرية العربية؛ كما انها تسمح لهذه 
التشكيلات السكانية المتنافرة في السودان. فرصة 
المشاركة ف الحكم على قدم المساواة مع الأكثرية 
العربية. كما انها تسمح لهذه التشكيلات السكائية ان 
تعبر عن هويتها الثقافية الخاصة والمتميزة في حرية 
تامة. 

وكان يمكن ان تصاب الدعوات «الفدرالية» بالفشل 
المماثل لما اصاب هذه الدعوات في مراحل ما قبل 
الاستقلال: ولكن انتقال صداها الى الشمال قوّى من 
فرصها واعطاها دفعات جديدة لكي تبرز من جديد. 

ولم يكن من المصادفة ان تلتقي الجبهة الاسلامية 
القومية التي يقودها حسن الترابي مع حركة تحرير 
شعب السودان: رغم العداء المستحكم بين الطرفين, 
على هدف واحد هو تأبنيد الدعوات الى اعتماد 
«الفدرالية» في السودان. فهذه الجبهة ترى ان الحل 
الوحيد لابقاء العمل بقوانين سبتمبر الاسلامية التي 
وضعها جعفر نميري عام 15/87. هو بتطبيق 
«الفدرالية, على البلاد. اذ دقول احد قادة الحجبهة 
الاسلامية احمد عبد الرحمن ان للجنوبيين الحق في 
رفض القوانين الاسلامية, ولكنهم لا يحق لهم اجبار 
المسلمنن من ابناء الشمال على الغاء هذه القوانين. 
ويضيف انه يجب البحث عن حل دائم للتناقض 
القائم بين رغبات الجنوبيين ورغبات الشماليين. 

ولذلك سارع خصوم الجيهة الأسلامية الى انهامها 
بالتفريط بوحدة السودان على حساب شهوتها للحكم: 
وقالوا ان الجبهة الاسلامية بعد ان فشلت في ان تكون 
قوة اساسية داخل السلطة: تحاول من خلال الدعوة 
الى الفدرالية تهيئة الأرضية المناسبة التي تتيح لها 
تقاسيم البلاد مع «حركة تحرير شعب السودان» 
وسائر القوى الطائفية والقبلية والعشائرية غير 
الفاعلة في البلاد. 

ويبقى السؤال مطروحآا: ماهو الحل الممكن 
اعتماده لحل الصراع الدامي قٍِ البلال: والحفاظ على 
وحدتها في ان معا؟ من المفترض ان يقدم المؤتمر 
الدستوري الجواب على هذا السؤال. ولكن هل يعقد 
هذا المؤتمر؟! ومتى؟! وهل يخرج فعلا بنتيجة 
جذرية. أم تبقى البلاد فريسة للصراعات المركبة الى 
حبن آخر؟!.0 


فايز المرعبي 


العلليَحة «العربية :العو 357 4 مو 14 1١4‏ 
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الرياط 0 «الطلبعة ة العربية»: 





مع انعقاد مؤتمر احزاب المغرب العربي 
بالجزائر العاصمة خلال شهر نيسان/ ابريل 
الماضي لاحياء الذكرى 78 للقاء طنجة 
التاريخي لنفس الاحزاب لسنة /145؛ اعتبر كثير من 
المتتيعين للمستقيل السياسي لمنطقة المغرب العربي 
ان عنصر تطور جديد ريما يطرأ على العلاقات بين 
اقطار المغرب العربي. وبخاصة بين المغرب والجزائر 
اللذين يعوق نزاع الصحراء كل حوار او تعاون 
بينهما منذ عشر سنوات . 

ومع انعقاد لقاء الجزائر في تاريخه المذكور. ان ضم 
حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية والحزب 
لاشتراكي الدستوري التونسي وحسزب الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عند المغرب, 
بعد ان تأجل تقريبا لمدة سنة كاملة نظرا لعدم توفر 
اسباب الحوار الممكنة آنذاك: مع هذا الانعقاد باتت 
المنطقة مؤهلة, على الاقل على صعيد الاحزاب 
السياسية. لاستتناف البحث عن الوسائل التي 
تجعلها تقدم الاقتراحات العملية لتجديد اللقاء 
والتعاون والتكامل. واذا كانت العلاقات دين الجزائر 
وتونس تبدو اليوم في اوجها وذلك في اطار المعاهدة 
المشتركة القائمة بين البلدين (معاهدة الاخاء 
والوفاق. الى جانب موريتانيا) فان العلاقات مع 
المغرب بدت في امس الحاجة الى اداة تحريك فاعلة بعد 
ان فشلت لحد الآن كل الحهود المبذولة لانجاد حل 
سلمي سياسي لمشكل الصحراءء من هنا كان اهم ما 
اسفر عنه المشاركون في لقاء الجزائر لشهر نيسان 
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اعادة أحتاء أ احدى حصيو الإستاسة 


القاضي مو 
المصادق عليها قُِ لقاء طنجة الخاريخي» والداعية الى 


فهاقهَاحسفه تقرر أتفمدق اللعفل الحتنترك من اخ 
نتاغ ويحدق: بأكنقية تدويجية: الى ان يتم الوصول الى 
جهاز متكامل جهوي موحد الرؤيا في مختلف الميادين 
على غرار الاجهزة المحلية الني كانت انئذ بصدد 
التأسيس لدى بلدان اخرى. ومعلوم انه لم يكتب 
لهذه المؤسسة أن تقوم لاسباب عدة من بينها تغلب 
فنزعة بناء الدولة القطرية في كل بلد على حدة: 
والخلافات التي نشبت هنا وهناك وفرقت بين الاشقاء 
وخاصة بين المغرب والجزائر. 

لقد اتفقت الاحزاب المشاركة, اذن. في لقاء الجزائر 
العاصمة على ان تخدم. بملء ارادتها وحماسها لبناء 
المغرب العربيء هذه الفكرة, وتنسق في ما بينها وتجد 
الصيغة الملائمة لبلورتها. وقد انفض الجمع وهذه 
التوصية وقد حبرت من جديد على الورق وتعلقت املا 
في النفوس: دون ان يعرف احد مدى الجدية 
والاستعداد للدفع بها الى حيز التطبيق: والى اي حد 
دمكن ان تفلت من نزعة الطقس الحماسي الذي يطبع 
المؤتمرات العربية ثم ما يلبث ان يتبدد سريعا. وكانه 
ما وجد الا للمناسية. 

عقب انتهاء اللقاء رددت الصحافة الجزائرية 
لوقت وجيز صدى الاجتماع وحماس النفوس وحسن 
النية. ونظير ذلك فعلت الصحافة في تونس والمغرب. 
والى ذلك الحين لم يعرف احد ان كان هذا كله سيطويه 
النسيان. واذا كان مؤكدا ان مسؤولي الحزبين 
الجزائري والتونسي قد ابلغا المسؤولين السياسيين 


لبلديهما بالنتائج والانطباعات لانهم يمثلون حزبين 
حاكمين فضي المغرب لح يعرف بالتطورات اللاحقة وي 
ما اذا كان الملك الحسين الثاني قد اجتمع. على الاقل 
بصفة رسمية وعلنية. مع السيدين عبد الرحيم بو 
عبيد ومحمد بوستة اثر عودتهما من الجزائر. نظير 
صنيعه قبل توجههما الى العاصمة الجزائرية. على انه 
من غير المستبعد ان يكون الاتصال قد تجدد عقب ذلك 
واثيرت خلاله اهمية التوصيات المتوصل اليهاء 
والني بقبت معلقة دون بدء البحث عن التطبيق. 


ملادسان المدطقة 
حاضرة ف المدادرة 


ممالااشك فيه ان هذا التعلدق كان مرتهنا 
بالوساطة المبذولة على يد السيد دي اكويلار في مقر 
الامم المتحدة بندو بورك لتقردب شقة الخلاف بين 
المغرب وجبهة البوليساريو في ما يسمى بالمفاوضات 
غير المباشرة بين الطرفين؛ لم يكن يتوقع من الوساطة 
الاممية بشراكة منظمة الوحدة الافريقية ان تأتي 
بحل معجزة. ولكن الامل لم ينقطع في احتمال 
مساهمتها ف تحريك الجمود القائم حاليا والمعرقل 
لتطبيق مسطرة الاستفتاء في الصحراء. ومرة اخرى 
تقف هذه الوساطة ف منتصف الطريق.. صحيح انها 
لم تفشل كلية. لكنها. في الآن عينه. لم تقدم اي ملمح 
للنجاح. 

دبن هذا وذاك بيدأت الاوساط السياسية المغريية 
نسمع عن اتصالات ليبية ‏ جزائرية: وعن تحرك 
مكثف للطرف الليبي بغية البلورة العملية لبعض ما 
تم النشاور حوله ف لقاء الرئيسين بن جديد و القذافي 
في قرية اميناس على الحدود الجزائرية ‏ الليبية. رمز 
هذا التحرك هو السيد عيد السلام حلود. الذي تعتقد 





لقاء طنحة .. اغادة التذكير باهدافه 
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هذه الاوساط انه ميال لتوثيق العلاقات وتحسينها 
مع الجزائر على حساب المغرب: خاصة وانه معروف ف 
الاوساط الليبية انه «لا يحمل في قلبه: معاهدة الاتحاد 
المغربي . الليبي. وحوار جلود مع المسؤولين 
الجزائردين: نراو ح. حسب استعدادهم. بين اشراك 
لمددا قِ معاهدة الاخاء والوفاق في مرحلة اولى ثم 
الانتقال الى ابرام معاهدة اتحاد خصوصية مشتركة, 
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معارضة تونس لاشراك الطرف اللدبي في معاهدة 
الوفاق. 

ومن غير شك؛ ايضا.ء فان الجهات السياسية 
المغربية تتبعت بكثير من الدقظة والحذر حلقات هذا 
التحرك ومسلسل تطور العلاقات الجزائرية ‏ الليبية. 
واذا لم نكن بوسيعنا. الآن: ان نتحدث عن تخوفات 
حقيقية من النتائج العاجلة لهذا المسلسل فانه في وارد 
هذه الجهات ان اي تحسن سيجعل الجزائر تضغط 
على طرابلس لمقايضّة موقفها من نزاع الصحراء: 
وبالتالي خلخلة مقاسات الاتحاد المغربي ‏ اللدبي 
الواقع اليوم في ما بشبه نقطة جامدة: او قل انه لم 
بأخذ منذ وقت اي شكل من اشكال الفعالية: وعلى هذا 
الاساس فهو معرض لهبوب التيارات والرياح 
المتحركة في اجواء الصراع والتكتيكات الجهوية في 
منطقة المغرب العربي. 

وانه لمن اللافت للنظر ان بتو اقت,؛ انقاد السيد عبد 
الواحد الراضي الامين العام للاتحاد المغربي اللبدي 





بن جديد .. موقف .. متصلب ومرن .. في أن 


الى طرابلس بصفته مبعوثا خاصا الى العقيد القذافي 
مع الدوج الذي القى فيه المسنشار احمد رضا غديرة 
خطاب الملك الحسن الثاني في البرلمان المغربي؛ وهو 
الخطاب الذي سنرى انه بندرج مرة بكيفية مياشرة 
ومرة اخرى بصورة غير مباشرة في الصورة الكلية 
المعروضة اعلاه. ويسعى لتأطيرها في وضع جديد. 
ونما يجعل المغرب دائثما متوفرا على مقدرة اتخاذ 
المدادرة واسترجاعها اذا ما بدا. لتطور ماء انها تفلت 
منه. 


خطال وهدلو لات 
ان القراءة الصحافية السريغة قد تذهب رأسا الى 
جوهرما في خطاب يوم الجمعة (55/7/11)» وتعتبر 


انها قد توصلت الى مقصد العقل السياسي المغربي, 
لكننا نعتقد انه بقدر توفر هذا الخطاب على رسالة 
جوهرية بقدر ما يتضمن عناصر ذات اهمية قصوى 
قدي المهان الاساسي الذي لا يمكن القفز عليه. والا فان 
اي استخلاص ماله تغليط المحصلة والنتائج, كيف 
ذلك؟ بتكون خطاب الملك الحسين الثاني من ديباجة 
تتحدث )١(‏ عن النهج السياسي الديمقراطي باعتباره 
الاختيار المتبنى في المغرب, وبوصفه كذلك فهو الاطار 
المفضل لاجراء الحوار )١(‏ ان احد المواثيق الاساس 
التي تربط بين الملكية والشعب يخص مساأالة الامن» 
والامن الخارجي خاصة: ومعناد الدفاع عن الحدود 
وصيانة الوحدة الترابية. وهو ما تضطلع به القوات 
المسلحة الملكبة التي خصت بكل تنويه وشهي «التي 
تواجه منذ اكثر من عشر سنين خصما يتمادى في مكره 
وتحارب بشجاعة وتفاني عز نظيرهما». 

ثم يطرح الخطاب المشكل التي تعترض المغرب 
(مشكلة الصحراء) وامكانية التغلب عليها بيديل 
التفكير فقي مجمو ع الاقطار المغربية بأداة الحوار الذي 
طرح المغرب العربي نواته الاولى سنة 1486 (فكرة 
المجلس الاستشاري) ثم في الذكرى 78 للقاء طنجة. 
لكن هذه النواة لكي تنضج وتنمو فانها بحاجة الى 
اطار أو سسع من الاحزاب خاصة وان الحمزبين 
الجزائري والتونسي يمثلان سلطة بلديهما وهو غير 
الحال بالنسبة للمغرب القائم على تعددية الاحزاب 
السياسية. ولذا فالمطلوب. اذن. هو «اقامة مؤسسة 
موسعة تتخذ شكل مجلس جماعي تمثل فيه دول 
المغرب الثلاث وفقا للقواعد المعمول بها في كل بلد, 
ومن المؤكد ان الامر يتعلق فى هذه المرحلة بهيئة 
استشارية فقط ولكنها لو لم تخول.سلطة التخويل 
ستكون لها مساهمة عظيمة وفائدة لا تنكر في اعانة 
المسؤولين عن شسؤوننا العامة على النهوض بالاعباء 
الثقيلة الملقاء على عاتقهم». 

ان خطاب الملك الحسن الثاني يسترعي النظر من 
زوادا عدة: 

ان الالحاح., اولاء على المسلك الديمقراطي 
والديمراطية كاختيار امر يتصل ببنية نظام تجاه 
انظمة اخرى توجد في مجال جغرافي واحد يتحدث 
خطابها السياسي بدورها عن الديمقراطية. وبالثالي 
فمن المفترض ان تتجاوب مع اي فكرة تنطلق من هذا 
الاسياس. 

اذا كانت الديمقراطية هي اختيار البلاد الثابت 


:فان الدفاع عن الوطن وصيانة وحدته هو الضمان» 
والجيش يكفل هذه الضمانة وقد اعطى البرهان على 


ذلك لمدة عشرة اعوام خلت فى مواجهة المتحرشين 
بوحدة التراب. وواضح هنا ان اي حوار في المجال 
الديمقراطي, سواء تعلق الامر يمخاطب في الباخل او 
في الخارج؛ لا يمكن ان يمس بمبدأ السيادة الثابيت. 

واذا نمت كفالة المبدأين المذكورين دمكن للحوار 
ان يصبح ممكنا. وهذه المرة على صعيد وميادرة 
رسمية فتصبح الدولة كفيلته وليس الاحزاب. بمعنى 
انه لن يبقى مقصورا على مستوى النشاط السياسي 
الموسمي ولكن يتم ترسيمه وهيكلته واتخاذه اداة 
لتحقيق هدفين: الاول التشاور المؤدي الى الانجاز 
الفغلي للمغرب العربيء والثاني لتحقيق الوحدة 
المنشودة في مرحلة لاحقة. 


51١ ١985 تموز‎ ١6 ١57 الطليعة العربية  العدد‎ 


9 








ان المرسيل اليه في هذا الخطاب هو الجزائر مباشرة 
الني مفتدي اديياتها السناسية بالدعوة لبناء المغرب 
العربي ودعم الحوارء فكأن الملك الحسين الثاني ان 
بقترح فكرة المجلس التمثيلي الجامع لبلدان المنطقة 
(المغرب/ الجزائر/ تونس) يقول للمسؤولين 
الجزائريين: هذا هو التحدي. فهاتوا برهانكم! 


دبنابيكية الاجماغ الوطني 


في المغرب, ومباشرة بعد استماع النواب المغاربة 
للخطاب. وبعد ان استقدل زعماء الاحزاب السياسية 
في القصر الملكي. طلب منهم تقديم مرشحين من 
مجموعاتهم النيابية للمؤسسة الجماعية الاستشارية 
المقتنرحة؛ مياشيرة انطلقت مراسيم احتفال ديد 
للاجماع الوطني حول الاقتراح الملكي وحول الوحدة 
الترابية من ورائه؛ وادلى زعماء الاحزاب جميعا 
بتصريحات, كما اصدروا بيانات تشيد بالاقتراح 
وتعتبره الوسيلة المثلى لتجاوز الخلافات بين ابناء 
المنطقة الواحدة. والخطوة الاولى لتنقين فكرة المغرن 
الخوبيء وق التصريح الذي اذى به السو عبد 
الرحيم بو عبيد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي 
لحيفة حزبه (11/1/80) نجد ملامح تشخص 
الصورة الاولية التي يمكن ان تتبلور بها فكرة المجلس 
الاستشاري المغاربي: يقول السيد عبد الرحيم بو 
عبيد: داظن انه قِ اول الامر, وتنفيذا للخطاب الملكي, 
بجحب ان تكون هناك لقاءات رسمية بين الحكومات 
الثلاثة وهذه اللقاءات هي التي من الناحية 
الدستورية والقانونية ‏ ستعطي للمؤسسة المقترحة 
الصبغة الرسمية والدائمة ثم بعد ذلك ينظر في 
تفاصيل تكوين المؤسسة اي مثلا عدد اعضاء المجلس 
الاستشاري للمغرب العربي ومقرات اجتماع المجلس 
ولجائه ووضع قانون داخلي ينظم الجلسات لكن المهم 
بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كطرف 
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مؤسس لمؤتمرطنجة هو ان يعلن رسميا في اقرب وقت 
عن هذه المؤسسة». 

اجل انها الامنية التي يستعجل الجميع تحققها في 
اقرب وقت. والمغرب العربي لا يزال الى الآن حلما 
منشودا لا حقيقة ملموسة: وفي انتظار ذلك لا مد ان 
بحدث التجاوب المطلوب والصدى الضائع. لا ند من 
جواب. والحق انه لم يتآخر في الوصولء وكان 
محموله دلا ونعم؛» دفعة واحدة. 


دقو للمترف القودي 
... ونكم لنشعب الصحواووا 

ففي )85/5/17١0(‏ كان الرئيس الشاذلي بن جديد 
يشرف على افتتاح الدورة ١5‏ للجنة المركزية لجبهة 
التحرير الوطني الجزائري: واحدث في كلمة الافتتاح 
بعض الصدى للاقتراح المغربي من خلال اعلانه ان 
بلاده مستعدة للتحجاوب مع اي فكرة هادفة لبناء 
المغرب العربي. لكن مع الاشارة الى ان المغرب, على حد 
قوله. يواصل التصلب في موقفه تجاه ايجاد حل لمشكل 
الصحراء على العكس من جبهة البوليساريو. وهو 
ذات الموقف الذي كرس في التصريح الختامي لدورة 
اللجنة المركزية التي نصت تخصيصا على «تعلق 
الجزائر بتسييد وحدة المغرب العربي على اسس 
متينة ودائمة (...) وتحيي اللجنة المركزية الاستعداد 
الذي برهنت عليه جبهة البوليساريو لتكفل النجاح 
لموضوع الوساطة (مع المغرب في اطار الامم المتحدة) 
وتدعو المغرب ليتوفر على استعداد ممائل عسى ان متم 
حقن الدماء والتوصل الى وفاق بين الشعبين المغربي 
والصحراوي» (المجاهد: 65/10/7). 

واضح. اذن, انه ليس من السهولة اعتبار الموقف 
الجزائري انجابيا كما تسرعت الى استخلاص ذلك 
بعض الجهات الاساسية والاعلامية؛ كما لا ينبغي, 
ايضاء تعميم السلبية عليه. انه متصلب ومرن في أن 
نظير ما عليه الموقف المغربي, مناور وتكتيكي ومبدني 
ومن الصعب ان بيتخلى عن هذا النهج المرتبط باحد 
الاختيارات المركزية في الجرائر. واحد الظوامر 
الثابتة للاستمرار المحدود جدا لعهد نومدين. 

هل معنى هذا استحالة الالتفاف, بطريقة ماء على 
المشكل الصحراوي وتوفير فرصة اولى لانطلاق 
مشروع الملك الحسن الثاني ... لا ضرورة للعجلة ف 
اصدار اي حكم او استباق التطورات والنتائنج الني 
يفترض ان تكون تونس طرفا فاعلا فيها باعتبارها 
معنية مياشرة بالاقتراح. وقد تصبح معنية بيلورته 
اذا ما استتيت فى اجوائها سريعا ملايسات عملية 
اعادة التأثيث السياسي للبيت البورقيبي: والا فان 
السيد عبد الرحيم بو عبيد سيكون هو الشخصية 
السياسية المرشحة لربط صلة الوصل بين حلقتين 
سيظل التباعد بينهما قائما الى ان يعافى الرئيس 
الجزائري من وعكته الصحية. وتخف حرارة صيف 
لاهب. ويتم التعرف على خطة المغرب العملية لتنفيذ 
مشروعه: ويعرف: كذلك. موقف جبهة البوليساريو 
التي لا نعتقد ان مسؤولي «قصر الشعبء في الجزائر 
العاصمة باتوا على استعداد لان يشمتوا فيها (او في 
انفسهم!) قائلين لها بعد طول وضصال: «الصيف 
ضميعت اللدن».0 





الجاري (85/1//5) بالذكرى الرابعة 
|2 والعشرين لاستقلال الجزائر. وحسبما 
أوردته صحيفة «الشعب؛ (857/1/5) نظمت في هذه 
الذكرى تظاهرات فنية وثقافية كبرى ومهرجانات 
شعبية في مختلف ولايات البلاد, ومثلت المناسية 
فرصة للمسؤولين «لابراز نضال الشعب الجزائري 
عبر الحقب التاريخية المتعاقبة كما كانت فرصة 
لاستعراض مراحل البناء الوطني وما ينتظره جيل 
الدوم من مهام كبرى. سيما في هذه الظروف المتميزة 
بقساوة الأزمة الاقتصادية العالمية. واثرها على 
اقتصاديات بلدان العالم الثالث». 


5 احتفل الشعب الجزائري في مطلع الشهر 


ريبما كانت هذه العبارة الأخيرة انسب مدخل 
لالتماس آخر صورة من مظهر النشاط السياسي العام 
في الجزائر. ذلك الذي تبلور فى انعقاد الدورة 1١١‏ 
للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني (الحزب 
الحاكم) 5/7١(‏ -857/17/75). وهذه الدورة تعتبر 
اخر حلقة في مسلسل الفعاليات السياسية الكبرى 
التي شهدتها الجزائر خلال عامنا هذاء وكان ابرزها 
واغناها تجديد «الميثاق الوطني, وطرحه على 
الاستفتاء الشعبي. وحصوله على الثقة المطلوية التي 
كان الرئيس الشانذلى بن حديد فى شديد الحاجة اليها, 

يعيد شيكلة أجهزة الدولة المختلفة ويطرح 
برنامجه لأولويات البلاد الجديدة. 

دورة اللجنة المركزية الأخيرة مثلت المناسية الأولى 
للقيام بجرد أو لي للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي 
الجديد. واختتامآ لطور من العمل السياسي الشمو لي 
في نهاية عام من العمل المضني وقبيل الانتقال الى 
شهور الصيف الرخوة الضعدفة المردود على كافة 
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في الذكرى 14 لاستقلال الجزائر 
تدعو الى التفسلية 
مواق لأزهة الاقتصادية 


لساك 2 إننا نشير الى كلمة المردود: لأنها بالفعل باتت 
تمثل كلمة السر الأولى فى مجال المنظومة الاقتصادية 
الجزائرية في الوقت الراهن: وتتمثل اهمينها خاصة في 











الزراعة.. الهتاى الاتتتراتجيى الد 


3 - أقمهم رومن ورم ام | 


ظل ظروف الازمة الخانقة التي يبدو انها تضرب 
المالية الجزائرية في العمق. شان العديد من البلدان 
التي تعرضت ايراداتها لتقلص شديد بسبب الهبوط 
الكارثي الذي عرفته اسعار النفط والغاز في السوق 
العالمية. 


ان سلم الأولويات الذي رتب مسؤولو «قصر 
الشعب» درحاتها كنظام للخطة الخمسية الثانية 
للنمو الاقتصادي ما فنئت تنتعرض لتخلخل شديد: 
وذلك بسسب اختلال مماثل في ابرادات الدولة 
الأساسية. ومن هنا فإن كلمة افتتاح الدورة التي 
القاها الأمين العام للحزب: رئيس الجمهورية وضعت 
نصب عينيها استثنائية الظرف الاقتصادي الصعب 
الذي تعيشه البلاد. واستعجالية المهام الملقاة على 
عاتق مسؤولىي كافة القطاعات من أجل التصدي 
لاسباب الأزمة والتغلب على النواقص الطارئة. 
والسلاح الأشد مضضاءً عند الرئيس بن حديد هو 
استمرارية النعيثة الشاملة في مختلف القطاعات 
الانتاجية وغيرها, والتزام منهج التقشف بل تجذره. 
لا ينحى المسؤول الجزائري الأول باللائمة على 
العامل الخارجي كمسيب للأزمة, او على النامر الذي 
تقوم به الامبريالية الاقتصادية لضرب الخطط 
التنموية الطموحة للبلدان السائرة في طريق التمو. 
شأن الخطاب التنديدي الذي حفلت به الصحافة 
الجزائرية في الأشهر الأخيرة. تساوقا مع تدهور 
أاسعار المحروقات: انه. وهو يأخذ هذا الجانب بعين 
الأعتبار. يصر بوعي على ضبرورة التصدي للمشاكل 
والطوارىء الداخلية, بأدوات المقدرة الوطنية 





والكفاءات الداخلية أيضيا. ويضع امام المؤتمرين 
الخطوط العريضة التي يجب السير على سننها 
لمعالجة اسياب الأزمة, من جهة: واعادة الققة 
لامكانات التنمية الوطنية من جهة ثانية. وبيعبارة 
اخرى فإن البحث عن بدائل اقتصادية خارج الثروة 
الوطنية الثابتة. بات هو الآمر المنشود, الى جانب 
طاقات اخرى. لتحقيق الحاجات الضرورية لملاياين 
المواطنين. من ابناء الجدل الحديد. حدل الاستقلال, 
الذي لن يسمنهم او يغنيهم في شيء الخطاب النضالي 
التراثي لحرب المليون شهيد. 

فما الذي توصلت اليه دورة اللجنة المركزية لجبهة 
التحرير الوطني السادسة عشرة على مدى يومين من 
اجتماعها في قصر الصنوبر. وأي آفاق بديلة تمتد امام 
الجزائر غداة احتفالها بالذكرى 4 لعيدي الاستقلال 
والشياب؟ نعود مجدداً لنقول ان اولى الأولويات 
تنمثشل ف تعبنّة الطاقات الوطنية لتخطي الأزمة 
الاقتصادية وصيانة الاقتصاد الوطني والتصدي 
لمظاهر الأزمة السلبية. انها الخطوة الأو لى التي يؤكد 
عليها النصريح النهائي الصادر عن الدورة. وهي 
خطوة يمكن ان تتحقق بوسائط تقوية الجهود لدعم 
مسلسل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقاق. 
بالدعوة الى تعبئة جماعية لتحقيق المبادىء 
الملنصوص عليها في الميثاق الوطني الجديد. تلك 
المتصلة بالاستجابة للتطلعات الجماهيرية وتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتشييد مجتمع الرخاء. 


ويحنل القطاع الزراعي وابلاء الأهمية القصوى 
للعمل الفلاحي: أكبر المهام الوح قِ الجزائر. بعد 
النكسة البترولية. وتليها بل وترتبط بها بالقدر ذاته 
من الأهمية. العناية بالسقي. بهدف تنمية المنتوجات 
الزراعدبة وكدفنان الأمن الغذائي في البلاد. وتحقيق 
هذا الهدف قمين بوضع استراتيجية للنمو الزراعي 
تعتمد صنانة الأراضي الزراعنبة. وحمابيتها قِ وحه 
هجوم ظاهرتي التوسع العمراني والتصحر. والحد 
من نسنبة الأراضي غير المستغلة. وتوفير مشاريع 
السقي مع ما يقتضيه الأمر من تجهيزات تقنية 
عصرية في اطار سياسة هيكلة اقتصادية فعالة لصالح 
القطاعات الاشتراكية والخاصة معا. 

انه الاختيار الاستراتيجي البديل حاليا للانتقال 
الى مرحلة ما بعد المجتمع النفطي. ولا شك ان الشعب 
الجزائري الذي بذل طيلة السنين الفائتة جهودا 
كبيرة في انتظار الحصول على التعويض المبتفى, 
سينتظر المزيد من السنوات للوصول فعلا الى مجتمع 
الرخاء. وليلمس تطبيقا فعليا لمجمل الشعارات التي 
راحت تتردد منذ استتباب العهد السياسي الجديد 
للرئيس الشاذليء. الذي اشعر مسؤولى الدولة 
ومواطنيه على ابواب الصيف بأنه لا عطلة لديهم ولا 
امامهم, اي لا عطلة. عمليا. امام ثورة لم تحقق بعد كل 
ما هو مؤمل منها. وف انتظار ذلك فالطريق طويل بعد 
وعسير امام الجمهورية الجزائرية الشعبية 
والديمقراطية مثلها في ذلك مثل كل الدول الفتية 
الطامحة لتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية والتحرر 
من التبعبة الاقتصادية.1] 


محرر شؤون المغرب العربي 
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0202320200 الفريق الأول محمد فوزي 
يكنب ل الطليعة العربية» عن 








ميزان القوى في مسرج مملبات الغراق » ايران 





القائد صدام حسين. لحضور ندوة علمية عن 
) الفكر العربي العسكري وتطوره. في اوائل 
مايو 1485., اعدها ونظمها مركز البحوث العسكرية 
والمعلومات: التابع لمجلس قيادة الثورة الغراقية 
ببغداد. 
ان الفكر العربي العسكري. قد جمعني قبل ذلك 
بقادة القوات المسلحة العراقية في اعوام /145, 
147١464‏ عندما تحملت مسؤولية قيادة 
الجيوش العربية في مواجهة «اسرائيل». وقمت 
بالتعاون مع قادة هذه الجدوش بوضع وتخطيط 
وتنظيم قوات الجبهة الشرقية. وكانت القوات 
العراقية في هذه الجبهة هي القوات السائدة في الحجم 
والقدرة العسكرية. واستكملت هذا التخظطيط 
الاستراتيجي بالتنسيق والتعاون مع قوات الجبهة 
الغربية التي اشتملت على القوات المصرية. 
فوحئت, عند وصوبى الى مطار صدام الدولىي؛ 
بالتطوير والتغيير الشامل في كل مرافق التنمية 
والحياة المعيشية لأهل العراق ‏ وكانت آخر زيارة لي 
في عام 197٠١‏ - وازدادت مفاجاتي أكثر؛ عندما علمت 
أن أغلب المنشات الحديثة مثل الجسور (الكباري): 
والضرق, والمطارات. والمواصلات السلكبية 
واللاسلكية: والفنادق الضخمة: والخدمات الدائمة فى 
العرف المحي والكهرداء. كذا مشروعات الاصلاح 
الزراعي والاستزراع., والمنشاآات الصناعية 
والاجتماعية؛, قد تم تخطيطها قبل سنوات قليلة من 
الحرب. واستكمل تنفيذها خلال الحرب العراقية ‏ 


0 سعدت كثيراً عندما وصلتني دعوة الرئد 
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الابرانية. 

اي ان العراق خطط ودرس وأعد كل اتحامفات 
التنمية من أجل العراق المعاصر وشعبه. في نفس 
الوقت الذي قام فيه باعداد الدولة والشعب لصراع 
عسكري مع الاعداء التقليديين للآمة العريية. 

ان تصميم الرئيس القائد صدام حسين, وعزم قادة 
حزب البعث العربي الاشتراكي من أجل تنمية وتطور 
شعب العراق. هو السبب فى بقاء قوة دفع عجلة 
التنمية للوصول الى اهدافها بالرغم من اعتراضها 
بحالة قنال طويلة مع العدو الفارسي. 

ان تنمية شعب وارض العراق جزء لا يتجزا من 
اعداد الدولة للقتال. وانه الدعامة الأولى التي تعتمد 
عليها القدرة الدفاعية للعراق, كما انها السبب في جغل 
هذه القدرة تستمر وتنمو من أجل استمرارية القدرة 
والفاعلية العسكرية للقوات العراقية في قتال ذي 
نفبس طويل. 

ولولا تنمية شعب وارض العراق بتنفيذ خطة 
طموحة: لما تمكنت القيادة السياسية والعسكرية ف 
دوام الأمداد بمطالب المعركة الطويلة. وعلى جبهة 
أكثر من ٠١٠١‏ كيلومتر ولحجم من القوات المقاتلة 
الضكمة بطريقة سهلة وميسرة ليلا ونهاراً طوال ما 
يقارب من ستة سنوات. 

ان اغداد الشعب للمعركة واعداد الدولة 
واراضيها ومياهها للحرب وتحويل اقتصاد الدولة 
لخدمة المحعركة كلها عوامل تسيق اعدان القوات 
المسلحة للقتال. خاصة اذا كان الصراع العسكري له 
ابعاد زمنية طويلة. 


ان العراق وشعبه وقواته المسلحة تمكنت من 
امتلاك خيرة قتالية عميقة في البير والجو واليحر مع 
العدو الفارسي. وان جميع القوات المقاتلة وأجهزة 
وإدارات الحرب وصلت الى قدرة قتالية جعلتها تتميز 
وتتفوق على مثيلتها في المنطقة العربية. وان هذه 
الخبرات القتالية التي اكتسيتها القوات العراقية 
واجهزتها. سوف تضيف فوائد كثيرة الى خيرات 
الجيوش العربية الأخرى بعد انتهاء العراق من هذا 
المسرح بالنصر ان شاء الله. 

لقد عاصرت هذا المناخ القتالى لشعب العراق 
وقواته المسلحة خلال الأيام القليلة التي قضيتها مع 
قادة العراق وافكارهم الاستراتيجية والتعبوية 
وتصميمهم على النصر. وتنذكرت فى هذه الأيام ما 
اكتسبه المقاتلون المصريون من خبرات وقدرات قتالية 
من خلال المواجهة الحقيقية القريبة التي تمت بين 
مصر و:اسرائيل: في مسرح عمليات قناة السويس, 
وعلى جبهة طولها ٠٠١‏ كيلومتر ولفترة ثلاث سنوات 
متصلة 195717 ,19170١-‏ كانت ف الواقع نقطة تحول 
دين الاستسلام للعدو الصهيوني وبين الحصر الذي 
تمكن المقاتلون المصريون يفضل ارادة القتال 
الراسخة ان يحصلوا على تفوق في ميزان القوى في 
المرحلة الأخيرة من فترة القتال هذه والتي اطلق عليها 
«الاسرايليون» حرب الاستنزاف. 

فما بالك ونحن نقارن الأحداث والصراعات 
العسكرية للقوات العراقية وهي تقاتل بارادة قوية 
على جبهة طولها ١١١‏ كيلومترا ولفترة تاريخية 
قاربت الست سسنوات قتالا مستمراً؟؟ 

ان القوات العراقية قامت بأكثر من خمسين معركة 
قتالية ناجحة خلال هذه الفترة. اعطتها رضصيداً من 
الخبرات الميدانية القتالية, سوف يكون هو المخزون 
الفكري والعقائدي والمهني. ينثا عليه اجيال عديدة 
من القادة العراقيين مستقدلا. بالاضافة الى ما يكتسبه 
شعب العراق من مجد تاريخي في المحيط العربي 
والغالمي. سوف تُبنى عليه معادلات موازين القوى في 
المنطقة. 

ان قوة الردع القتالية المتمثلة فى القوات الجوية 
العراقبة الضارية وملاحقتها للأهداف العسكرية 
والاقتصادية على جبهة القتال التعبوية وفي العمق 
الاستراتيجي للعدو الفارسي. قد أثرت حتى الآن 
تآثيراً مباشراً على امكانيات ايران الدفاعية وعلى 
قدراتها فى الحركة الميدافية. ان انها أجبرت العدو على 
اتخان اسلوب الدفاع في اغلب محاور الجبهة 
الطويلة. كما ان قوة الردع العراقية نتيجة لاستمرار 
فاعليتها على امكانيات ادران العسكرية والاقتصادية 
على خطوط مواصلاتها قد اضعفت من قوة دفع 
الامدادات والتموين الى قطاعات فى مسرح العمليات, 
كما انها أثرت كثيراأ في رصيد المخرون السلعي 
الاستراتيجي لايران والتي كانت تتفاخر به في بداية 
العمليات الحردية. 

ونتيجة لهذه المتغيرات في مسرح العمليات 
العراقية ‏ الايرانية يمكن للباحث والمتابع لهذه 
العمليات ان يقيس ويحدد الواقع المبداني الذي غير 
من ميزان القوى بين المتحاريين في مسرح عمليات 
الجبهة الشرقية للأمة العربية.0 


١57817 حزيران‎ 
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قبل اربع سنوات كان لا بغني عن جوع 


اببيت الأبيضش يكنشف مشروم فا | 





٠.‏ لكل يحم تسبويقه فق فسبيل قهارة الساع فط 
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بعث البيت الابيض الى رئيس مجلس النواب 

الاميركي بتاريخ ١8‏ حزيران 1185 رسالة 
| تقول ان خطة السلام الغربية التي أقرها 
مؤتمر القمة في فاس سنة ١4/7‏ تمثل «تقدما هاما وغير 
قابل للتراجع» على طريق التصالح مع «اسرائيل». 
وقالت الرسالة ان مقررات فاس «نقلت الموقف العربي 
الرسمي من رفض السلام الى كيفية تحقيقه.. ووصفت 
الرسالة مشروع فاس بأنه .اكبر خطوة اتفق عليها 
العرب باتجاه السلام». 

وراحت الرسالة توضح للكونفرس ميزات مقررات 
فاس وحسناتها من وجهة النظر الاميركية. فقالت انها 
ادخلت تعديلا هاما على الاجماع العربي الذي تبلور 
في الخرطوم سنة ١1454‏ عندما اتفق العرب على عدم 
الاعتراف «باسرائدل» وعدم التفاوض والنصالح 
معها. وقالت الرسالة ان مقررات فاس - لانها نصت 
على حق جميع دول المنطقة بالعيش بسلام ‏ اعترفت 
بحق «اسرائيل في الوجود الآمن. ولأنها اقرت مبدآ 
مقايضة الارض بالسلام: فهي انعكاس مباشر لقرار 
مجلس الامن 747. اي ان مقررات فاس اعتمدت 
الوصفة الاميركية للسلاج قْ الشرق الاوسط. 

ويجدر الذكر ان الادارة الاميركية: وهي نفس 
الادارة التي تتربع على عرش البيت الابيض اليوم: لم 
تر أبا من هذه «الفضائل» في مشرو ع فاس عندما جاءها 
العرب به قبل اربع سنوات. ولم تعترف الادارة 
الاميركية بأهميته كخطوة عربية باتجاه السلام. 
وقالت حبنئذ ان المشروع العربي لا يمصلح اطارا 
للسلام في الشرق الاوسط وطالبت العرب بالمزيد. 

والسؤال هو: لماذا يرى البيت الابيض اليوم 
«فضائل, تعامى عنها عندما طلع العرب بمبادرتهم 
السلمية؟ وهل يعني ما حاء في كتاب البيت الابيض 
الجديد حول خطة فاس ان اميركا اكتشفت فيها كذزا 
مخفيا وانها على وشك التجاوب مع التعطش العربي 
للسلام العادل؟ 

للاجابة على هذه الاسئلة يجب توضبيح ملابسات 
رسالة البيت الابيض الى رئيس مجلس النواب. واهم 
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مايجب توضيحه هو ان الرسالة لا علاقة لها 


بالمساعي السياسية لحل.الصراع العربي 2 
الصهيوتدي. وما هي الا جزء من الجهود التي يبذلها 
البيت الابيض للتغلب على معارضة الكونفرس 
لصفقة سلاح مع المملكة العريبة السعودية. وعلى 
وجه التحديد فهي مناورة من البيت الابيض باقناع 
الكونغرس بعد الاعتراض على تنفيذ اتفاق سابق بنقل 
ملكية طائرات الاواكس (140ا4) التي كانت اميركا 
قد وافقن سنة ١181١‏ على بيعها للملكة. وكان 
الكونغرس قد وافق على بيع الطائرات الخمسة بعد 
ان استلم تأكيدا خطيا من رئيس الجمهورية بانه لن 
ينم نسليح الطائرات للسعودية الا يعد ان تستوفق 
عدة شروط من بدنها ان المملكة ساهمت مساهمة 
نشطة وفعالة في دفع عجلة السلام مع «اسرائيل». 








هذه هي باختصار خلفية موضوع رسالة البيت 
الابيض حول مشروع فاس . فالادارة الاميركية ارادت 
من الكونغرس عدم الاعتراض على تسليم الطائرات 
من خلال التأكيد على ان السعودية قامت بالمهمة 
المنوطة بها في خدمة السلام. لذلك راحت الرسالة 
تشيد بدور السعودية, فقالت انها صاحبة باع طويل 
في الحصول عق أجماع عرض على مشروع امن الذي 
ينطوي على خطوة عربية هامة في طريق السلام. 

وهذا يعني ان اشادة البيت الابيض بمشسرو ع 
السلام العربي ل تعني اطلاقا ان موضوعبية جديدة 
انبعثت من عقلية البيت الابيض. فالبيت الابيض ما 
زال يصر على ان العرب لم يقدموا ما يستحق الذكر 
وانهم ما زالوا العقبة الاساسية في طريق السلام. وما 
اشادة البيبت الابيض بشمروع فاس سوى خدمة 
للاستراتيجية الاميركية العسكرية,. ولا علاقة لها 
بقضية السلام في المنطقة. 

ويثير هذا سؤالا آخر: كيف يمكن لواشنطن ان تقر 
بنوايا العرب السلمية يوما وتذكرها يوما؟ ولماذا ترى 
اميركا مشسروع فاس من خلال منظارين مختلفين 
وتتبع تجاهه سياستين متناقضتين, تقول اخداهما 
انه مساهمة عربية ايجابية وتقول الاخرى انه لا 
يسمن ولا يغني من جو ع؟ 

والجواب على هذا السؤال هو ان اميركا تفهم 
اهمية التضحية العربية من اجل السلام دون ان 
تثمنها. والسيب في ذلك انها تضحي بالسلام من اجل 
خدمة استراتيجيتها العالمية. ولان اميركا لا تستطيع 
الاعتراف باهمية التضحية العربية دون التصادم مع 
حليفتها الاستراتيجية في المنطقة: الامر الذي تريد ان 
تتحنيه. لذلك تجاهلت اميركا مشرو ع السلام العربي 
واكتفت باستغلاله لدفع سياسة التسلح فقط. 

ان اميركا تدعي باستمرار انها تطلب تنالازت 
عربية لاعطائها فرصة للضغط على تل ابيب لتقديم 
ننازلات مقابلة. لكن الذي يحدث فعلا هو انه كلما قدم 
الغرب تنازلا ازدادت الشهية الاميركية لتنازلات 
عربية اخرى... لان السلام في الشرق الاؤسط ليس في 
قمة اولوياتها. فهي تريد المنطقة العربية مرفا هادا 
لتسيير استراتيجيتها الكونية وليس بالضرورة وطنا 
آمنا لاهلها. فذلك اعتبار ثانوي بالنسبة للولايات 
المتحدة. 

وهذا هو الاستنتاج الوحبد الذي المممسجدم عع 
المسلك السباسي الامديركي. وهو التفستر الوحيد لفشل 
التنازلات العربية في احداث تعديل ايجابي في 
السياسة الاميركية. وهو يعني ان المطلوب من العرب 
هو ليس المزيد من الانصياع للشروط الاميركية, 
وليس المزيد من تبرير الموقف العربي امام صانعي 
القرار في واشنطن. فهم يدركون حَحِم التنازلات 
العربية ويعترفون بها عندما يخدم ذلك 
استراتتجدتهم قٍِ المنطقة. والمطلوب من العرب هو 
اقناع الولايات المتحدة بان الشرق الاوسط ما زال 
الوطن العربي وان من السابق لاوانه التعامل معه 
وكانه اميراطورية صهيونية. وهذا يتطلب ردعا 
عربيا يفرض احنرام المرونة العربية... وبدون ذلك لا 
بد وان تبقى المرونة تخاذلا بدلا من ان تكون ‏ 
تسامحا... وبين التخاذل والتسامح فرق كبير.[0 


١945/1/١ واشنطن‎ 
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فازق كنعان 
حاكم بر وت الغربية 


لاحظت مراجع لبنانية مسؤولة انفراط عدر 
التحالفات السياسية التي كانت قائمة في نيروت 
الغربية قبل دخول عناصر الأمن والمخانرات 





السورية اليها. واشارت هذه المراجع الى انفراط 0 


التحالف بين وليد جنبلاط رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي. ونبيه بري زعيم ميليشيا 
١٠مل..‏ وكذلك «جبهة الاتحاد الوطني» التي 
كانت قد شكلتها دمشق صوريا. وقد تعوز 
حضور المخابرات السورية على حساب هذه 
القوى السياسية والعسكرية. 

وتقول بعض المعلومات ان رئيس المخايرات 
السورية العميد غازي كنعان بات الشخصية 
السياسية الأقوى فى بيروت الغربية: اذ يتلقى 
بومبا دعوات للغداء والعشساء على موائد 
السياسدين الطامحين للوصول الى الحكم. ٠‏ 

من جهة ثانية لاحت المراجع نفسها يعكت 
وليد جنبلاط عن لبنان. ومغادرته الى كوبا. في 
اليوم الذي كانت تتدفق فيه المخابرات السورية 
الى بيروت الغريية. الامر الذي آثار تساوٌ لات عن 
موقف جنيلاط الحقديقي من هذا الدخول.0 


و أت » ١‏ 

اتحصس أن يمتفيي! 

سياسي لبناني مخضرم قال في بارس وهو في 
طريقه الى مونتريال. ان استقالة الرئيس امين 
الجميل غير واردة قبل ١"‏ ايلول/ سبتمير 
8 على الرغم من وضول الدبابات السورية 
الى القرب من القصر الجمهوري في بعبداء وان 
المرحلة المقبلة سوف تشهد تعايشا صعبا بين 
قصر المهاجرين وقصر بعبدا. وضغفوطات 
متبادلة. وان هناك الغاما موقوتة تنتظر الدور 
السوري المتجدد واعادة صياغة تحالفات على 
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بطلبا | ازهة حكويية مفتوحة 

لا تنتهي ازمات الحكومة الانبطالية الا لتتجدد. وكل تشكيلة حكومية «قارة» لا تمثل 
في الغالب سوى مرحلة هدنة سياسية لبلد يجد الكثير من الصعوية لتنظيم جهاز حكم 
مركزي. بسبب تعدد القوى السياسية وحتمية التحالفات في البرلمان. وعدم توفراي 
فريق نيابي على الاغلبية المطلقة القادرة على الحسم. 

الحكومة الايطالية الاخيرة كان براسها الاشتراكي بتدنو كراكسي الذي علم 
بانفراط عقد التحالف بين حزيه والديمقراطبة المسيحية ذات الاغلبية النسدية. فدفا 
كان مشارك قِ لقاء لاهاي للمحلس الاوروبي. 

في ؛ تموز/ يوليو اقدم رئيس الدولة فرانسيسكو كوسيغا على التدخل وحسم 
الازمة الحكومية المستجده بتكليف امينتورو فانفاني الديمقراطي المسيحي ورئيس 
مجلس الشيوخ. بمهمة التشاور للتوفيق بين المستلزمات التي بصر عليها 
الديمقراطيون المسيحيون, والاخرى التي يتشبث بها الاشتراكيون. الاولى تتمثل ف 
الآني: 

- اما ان تجدد الثقة ف كراكسي لبضعة شهور اضافية الى حدود شهر كانون الال / 
ديسمبر القادم. او تشكيل حكومة جديدة يقودها الزعيم الاشتراكي دون تحديد في 
الزمن. لكن مرهونة بشرط اساشي يتمثل في التوقيع على «ميثاق استراتيجي؛ على 
امنداد سبع سسنوات. والتزام من قبل السيد بتينو كراكسي ان يدعم رئيسا ينتمي الى 
المجلس الديمقراطي المسرحي طدلة الفترة التشريعية القادمة. 

في جين يحرص الاشتراكيون على اليقاء ف الحكم. بعيدا عن اية ضبغوط قاهرة, 
وذلك رغم ضعف النسبة الانتخابية لحزبهم .)/١١,4(‏ ولكنهاء ايضاء. نسية زات 
اهمية بالقياس الى الاحزاب اللائكية الصغرى. وبالقياس لما حققنه الحكومة من 
شعبية في الفترة الاخيرة من ممارستها. 

ومن الواضح. في تقدير المراقبين. الصعوية الشديدة للمهمة الموكولة لفانفاني. 
وخاصة امام الديمقراطيين المسيحدين الذين يعتبر زعيمهم سيرياكو دي ميتا انه اهل 
لرئاسة الحكومة اكثر من غيره بالنظر الى انه يقود اقوى حزب سياسي في البلاد, 
واستناد! الى منطق التواتر في حكومة اثتلافية. 

وعلى كل فالازمة الحكومية مفتوحة: والمشاورات بين اطراف الحكومة الائتلافية 
الخمسة متواصلة: واذا كان مؤكدا رجحان كقة الديمقراطيين المسيحياين فى هذه 
المفاوضات واستمرار تشدد هم فان الاشتراكدين بدورهم لن بتخلوا: ومن الصعب على 
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اللجنة الدوليية للدفاخ كن 
هفوخ لفان في هاري 


عقدت «اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق 
الائسان في سورية. دورة اجتماعاتها الثانية في 
بروكسل مادين 707 و144850/5/154 لمتابعة 
التطورات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان 
وحملات القمع والاعتقالات التمسفيه التي 
يمارسها النظام السوري. 

وكانت هذه اللجنة المؤلفة من حوالي عشرين 
عضوأ, قد اندثقت عن الندوة الذولية التي 
عقدت للغرض نفسه في العاصمة البلجدكية 
نومي "و17/07/ ١586‏ وحضرها اكثرمن 2٠٠١‏ 
.شخص من مختلق انخاء العالم. 

وقد أصدرت اللجنة تقريراً عن اجتماعاتها 
الأخيرة حاء فيه انها «تابعت باهتمام المساعي 
التي باشرها مؤخرا اتحاد المحامين العرب من 
أجل إطلاق سراح 17 محاميا سوريا معتقلين 
منذ شهر نيسان (ابريل) :.194٠‏ 


م كما اطلعت اللحنة على لقاء المكتب الدائم 
ل لاتحاد المحامين العرب في ايار (مايو) الماضي مع 
ا رئيس النظام السوري., وعلى الوعد الذي قطعه ‏ 
| | الأخير امام اعضاء المكتب الدائّم بالافراج عن 
| | المحامين المعتقلين.. وهو الوعد الذي لم ينقذ 
5 حتى الآن!. 

ّ واكدت اللجنة في تقردرها «ان انتهاك حقوق 
١‏ 


١ 111017‏ ري يوتحت 


111 


لالحا الال كلايع 


الانسان من قبل النظام السوري الحالي يتجاوز 
حدود سورية. إذ بتحمل النظام المذكور 
مسؤولية جسيمة في تشجيع الارهاب الدولي 
والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول ذات 
السيادة والمنظمات الوطنية ف الشرق الأوسط. 
و بالاخص لينان». 

كما اكدت ,على المسؤولية التامة التي 
متحملها الرئس السوري حافظ الأسد 
(بالتواطؤٌ مع نظام ايران) في اختطاف الرهائن 





اساس .يقظة وطنية, هي الرد على الهيمنة | || اي حكومة بدونهم ان تعيش طويلا او تمثل مظهرا فعليا لاستقرار البلاد السياسي. 0 | | في لبنان لحمارسة الابتزاز والضغوط على البلدان 
والاستئثار السوريين..1] لج سحجوجه :جوج يح جوج حته 5717 سرج ص تيس تع 52و و011833721707ت177نة قاطت جلت 2ب 1ت 1 الأورو ةم 
بود بحن مدعت ويد :يت سحهوك بج شح بات اسح رجه 3707سيت بج يا ب مس مج ان مجحجوج سحب جورواري ووم عمو ومسي روجو حب وزعيسسس و انروص سرج ب يعد جب سات صوت بس تبجح ون حور متسس ب طول رب رد جوج حت متهت م 
الن قدت 0 5 مزظلية ال" جهاد بضرورة مغادرة العاصمة الأردنية خلال 4/8 ساعة. ١‏ 
لتوقدت في محاصرة منظمة لتنحردر وفي هذا السياق. تتحدث معلومات دبلوماسية عن احتمال تعرض منظمة التحرير ‏ | 


لبد الأمييركية «الأخااة» تغزل فى يعض التؤاصم العربية.. 


مايجري على السطح من تحركات دبلوماسية وعسكرية, هنا وهناك. يشير الى 
0 انها متكاملة ومتناسقة: اذ من غير المعقول ان تتدافع هذه الحركات. وتتشكل 
المشاهد. وتعلو الايقاعات على خشبة المسرح العربي بهذا التوقيت. وهذه 

الدقة. من دون ان تتدخل اليد الأميركبة الساحرة. 
طهران تحركت في اتجاه دمشق, وفتحت للرئيس السوري خزائن المال وابار النفط, 
فاتخذ الرئيس السوري قراره المفاجىء مبلغاً وزير خارجيته فاروق الشرع بالتراجع. 


عن الاجتماع مع وزير الخارجية العراقي السيد طارق عزيز في الثالث عشر من 


حزيران/ يونيو الماضي. وما لم نقله نحن قالته صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأميركية «ان الابرانيين اشتروا موقف سورية بالمال والبترول. كما هددوها ان تثير 
الجماعات الموالية لهم في لبنان مزيدا من المتاعب امام الدور السوري هناك.. وسواء 
كانت سورية خائفة او مرنشية. فموقف الرئيس السوري لا يحسد عليه.2 . 

ودمشق تحركت في اتجاهين: طهران وبيروت الغربية. فسافر وفد اقتصادي الى 
ابران لتوثيق العلاقات وتمتينها,.واتندفعت عناصر الأمن والمخايرات السورية الى 
بيروت الغربية لتحاصر ارادتها السياسية والوطنية. وتحاصر في آن المخيمات 
الفلسطينية مقفلة امام منظمة التحرير الطرقات والأبدواب. 

وفي البوم الثاني لوصول عناصر الأمن والمخابرات السورية الى بيروت والمخيمات 
الفلسطيذية. تشكل المشهد الثاني من الفصل المثير, ان اصدرت الحكومة الأردنية 
قرارها باقفال ١‏ مكتبا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عمان. و في مقدمتها مكتب رئيس 
المنظمة الذي ختم بالشمع الأحمر. فيما ابلغ نائب القائد العام للثورة الفلسطينية أبو 
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الفلسطينية الى ضغوط دبلوماسية ومالية خليجدة. فتتوقف بعض دول الخليج 


. العربي عن إمداد منظمة التحرير ود عمها. وريما هنا تقع الانفجارات الني حدثت في 


الأحمدي. والني وقفت وراءها سورية وايران: لتحقيق جملة من الأهداف في الكويت 
التي لم تبدل موقفها من العراق ومنظمة التحرير. 

حلقات الفح الأميركي دبلوماسيا ومالياً وعسكريا تتكامل. ورئيس حكومة الكيان 
الصهيوني شيمون بيريز برحب بها. ويعرب عن سعادته «بهذه القرارات المهمة لأن 
حركة «فضح» كانت دائما العقية الأسياسدة على طريق احراء مفاوضات دين الأردذن 

على السطح يبدو آن منظمة التحرير الفلسطينية قد حشرت لكن يدي المنظمة 
ليستا مكبلتين الى هذا الحد. فالمنظمة التي اتهمت بالسير على الخط الأميركي. تبين 
انها بريئة منه. وان غيرها. اي الرئيس السوري هو الذي يغزل الخيوط الأميركية - 
«الاسرائيلية:. ويرفع مظلة الغصر الصهدوني فوق رؤوس العرب.. ويعزف الرئيس 
السوري-على اوتار عربية تسانده دبلوماسدا ومالياً في مخاصرة المنظمة. لكن تحليلات 
المراقدين تشير الى ان امام المنظمة ابوابأ عرمية عديدة مفتوحة:. كما ان امامها خيار 


.تكثيف العمليات العسكرية في الأراضي العرببة المحتلة. حيث استقيلت خطوات 


الرئيس السوري والملك حسين بالرفضء والتأبيد للمنظمة. 

ولمس من المعروف بعد. اذا كانت الفصائل الفلسطينية التي ركبت قطار الرئيس 
السيوري الى واشنطن وتل ابيب. ستتابع رحلتها. وستدعو دمشق الى التراجع عن 
اتفاقها مع عمان. فالتحالف الذي عقدته تلك الفصائل الفلسطينية مع الرئيس 
السوري على حساب. منظمة التحرير. تبين انه تحالف مع الطرف الاميركي ‏ 
«الاسرائيلي». وهو على حساب القضية الفلسطينية في بدايته ونهايته. 

وما تريده واشنطن وتل ابيب. ليس بالضرورة ان يتحقق. 
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وفي خنام تقريرها لفتت اللحنة »انتباه الرائي 
الغام الدولي والحكومات الى الآثار الخطيرة 
الناتجة عن هذد الاسالبب على صهيد القانون 
الدولى والعلاقات بين الدول,. 


اعتفالات في عا ريه 
يفند القادمون من دمشق. ان السلطات 
السوره شن حاليا حملة اعتقالات واسعة في 
عموم القطر. وتتركز هذه الحملة بالدرجة الاولى 
على المناضلين البعثيين واصدقائهم. ' 
الملفت للانتباه ان هذه الحملة تزامنت مع 
حملة مشابهة شملت االناصليي البعثيين 
والوطنيين القومبين في المناطق الخاضعة. 
للنفوذ السوري في لبنان. ويخاصة طرابلس. 0 


شبودي ارج عريه! 
رفض الحزب الشيوعي اللبتاني التوقيع على 
البيان الذي اصدرته عدة احزاب شبيوعبة 
عربية استنكارا لحرب المخيمات الفلسطينية 
التي تقودها متقلمة «آمل, بدعم من النظام 
السوري, 


وقد جاء هذا الرفض من قبل الحزب . 


الشيوعي تعبيرا عن المدى الذي وصل اليه 
الحزب المذكور في ممالآته لحكام دمشق واتباعهم 
على الساخة اللبتانية. علما بان الحزب 
الشيوعي السوري نفسه (جماعة بكداش) كان 
بين الموقعين الى جائب الاحزاب الشيوعية 
العربية الاخرى (الفلسطيني والأردني 
والعراقي والبحراني والمصري) .0 


الي ضحية «الولدزر» اميرك ! 

لم يكن سقوط وزير نونس الاول, السيد 
محمد مزالي مفاحاة. فالمؤشرات تحمعت منذد 
نحو عام على ان ترويكا القصر المؤلفة من 
الصضخيري ‏ فرج - زين العابدين بن على. وهو 
الملقب ب«قريق الضباع» انهى خدمات مزالي قٍْ 
قصر القصبية. , بايخاء مياشير من السفير 
الأميركي في تونس, بيتر سيستيان. على ان يكون 
رجل المرحلة المقبلة. على المنستوى الأمني زين 
العابدين بن علي. وعلى الممستووئى السياسي محمد 
الضياح. ورشيد صفر. رئيس الوزراء الجديد. 
وهو كان وزسرا للمالية والاقتصاد. رجل 
الارقام... وقد بكون موقنا. قٍٍ انتظار انقشاع 
التطورات الغامضة عن معادلات ثابتة. 
والعارفون يتوقعون ارتجاجا صعبا ف المرحلة 
التونسية المقبلة. 0 


ارق إزؤر طغران 
قدم نائب وزير الخارجية الايراني علي 
بشاراتي. خلال زيارته الى بيروت. دعوة الى 
زعبع ميليشياء اظلء.ننخه برئ لزبازة افران: وقد 
وعد يري بدراسة الدعوة وقبولها بانتظار بعض 
التطورات التي تخفف الضغوط عنه. وتهدف 
اران من هذه الدعوة العمل على توحيد «أمل» 
و.دخرب الله, في حركة سياسية وعسكرية 
واحدة. 6 


اف أن عريان في ياربس 
الرشس اللبناني امين الجميل أوفد الى 
بإريس مستشاره اللدكتون ايلي سالم, وزئسر 
الخارجدة الاسيق لاستكشاف اجوائها بالنسية 
الى عودة قوات النظام السوري الى نيروت. كما 
ان سمير جعجع. قائد «القوات اللبنانية» اوقد 
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السيد رزق رئيس جهاز العلاقات الخارجية ف 
مخابرات «القوات. في مهمة استمزاج اراء 
الاحزاب الفرنسية حول مسالة الدخؤل ذاتها. 
والموفدان عادا الى بدروت بقناعة مفادها ان 
هناك ضوءا اخضر اميركيا ‏ اوزوبيا لدمشق ف 
لبنان, في مقابل ضرب الفلسطينيين و«حزب 
الله والتفاهم مع الكيان الصهبوني على 
ترتيبات امنية في الجنوب. ولعل المهندس الأول 
لهذه «الصفقة. هو وزير خارجية الماتيا الغربية 
هائز ديتشر غدنشر..0 


قرار الفودط الي سروت 
ان قعل ١‏ أشغر 


سفيردولة عردية في باريس أكد ان قرار عودة 
قوات النظام السوري الى بدروت اتخذ قبل 3 
أشهر. واثر اطاحة الاتفاق التلاثي قٍِ 5 كانون 
الثاني / بناير غير ان واشنطن.وتل ابيب حالنا 
دون ذلك بومها. لحسابات خاصة بهما ونشطت 
الاتضالات السرية على خط دمشق ‏ واشتنظن - 
قل ابيب من خلال الجشرال فرنون والترز. 
مندوب الولابات المتحدة قي الأمم المتحدة, الذي 
زان دمشق عدة مرات, كان آخرها في رفقة نائب 
اميركي حمل الى الرئيس السوري تواقيع 154 
عضوا في مجلس الشيوخ. يباركون الدور 
السبوري, على حسبناب استثقلال لبنان 
وسنادتة.[] 


«أمر اسيل » 
قد تمزع لهد ١‏ 

افادت معلومات دبلوماستية ان اجتماعا 
سبريا عقد بين وزير الدفاع الصهيوني اسحق 
رابين وقائد «جيش ليئان الجنوبيء انطوان 
لحد المتغاون مع تل انيب. وقذ ابلغ رابين لحد 
ضرورة التزام الخطوط الحمر الجديدة التي 
ظرات بعد دخول عناصر الأمن والمخابرات 
السورية. الى ميروت الغربية. ووصول وحدات 
اخرى الى منطقة اقليم الخروب المشرفة على 
مخيمي عين الحلوة والمية ومية الفلسطينيين ف 
صيدا. واضافت المعلومات نفسها ان رانين انلغ 
لحد باحثمال حدوث متغيرات تؤدي الى انهاء 
التعاون مغه: في حال نجاح التفاهم الجديد 
المعقود مع النظام السوري وميليشيا ,امل.0 


١ العسطييوئية‎ ١ العارية‎ 


وصل ايلي حبيقة الى باريس الاسبوع الماضي 
على متن طائرة يملكها رجل الاعمال السعودي, 
رفيق الحريري. ونزل في مطار لوبورجيه. وقضى 
8 ساعة في العاضمة الفرنسية قفل بعدها 
عائدا الى دمشق ق. وعُلم ان هذه الزيارة الخاطفة 
على علاقة بعودة قوات النظام السوري الى 
بيروت. وقد اتصل حبيقة بحلفائه الموزعين في 
فبرنساء وطلب اليهم الاستعداد للحضور الى 
بيروت: فور ان تتوضح صورة الدور السوري 
وتمدده ف انجاه بدروت الشرقية. 

معلومات تقول ان قوات الرئيس السوري 
سوف تدخل شرق بيبروت في مهلة اقصاها 
ادلول/ سيتمبر القادم. ومن ضمن صيفقية 
اميركية - سورية - صهيونية تعمم ٠الامن‏ 
السورىء على كافة المناطق اللبنانية. 0 











د اذا أناة الفرع .. 


1807 عاماً من عمر التورد في العراق مضت. وهي تتألق يوما بعد يوم 
اك ضاربة جدورها في الأرض بعيداً. حتى آصبحت منيعة على المؤامرات 
كنا وعصية على المتامرين. 

وإذا أردنا أن نضع جردة حساب بالانجازات التي قدمتها ثورة تموز 
بقيادة البعث في العراق,. ضاق بنا المجال. فقد كانت هذه الثورة منذ انامها 
الأولى عطاءً متدفقا شمل جميع المجالات والمبادين. 

ولعل أهم ما مير ثورة البعث عن باقي «الثورات؛ ف الوطن العربي. وهو 
ماوفر لها في الوقت نفسه عناصر القوة والمسعة. الاخلاص لاأهداف والوفاء 
للمبادىء. فقد ظل مناضلو البعث في حالة النضال الايجابي أمناء لارادة 
الجماهير كما كانوا ف حالة النضال السلبي. والسلطة بالنسية لهم لم تكن 
امتيازات بقدر ما كانت واجبات ومسؤوليات نضالية وفرصة جديدة للعطاء 
والابداع لمصلحة الأمة العريية. 

لغد ظلت ثورة البعث في انسجام تام مع شعاراتها وايديولوجدتها. ويقدت 
لصيقة بنضال الجماهير العربية وكفاحها من أجل الوحدة والحرية 
والاشتراكية. 

ومن أجل ذلك كله. كان لا بد للمتامرين ان يركزوا جميع قواهم ضد هذه 
التورة التي عرفت: بفضل ربانها الماهر وبحارتها الأشداء. كيف تسير قدما 
وسط الأمواج والأنواء ودون أن تضبل الطريق. 

وعددما عجز المتامرون عن استهداف الثورة من الداخل. إخترعوا لها 
حرياً ضروسا بعد ان نبشوا احقاد فارس من ثنابا التاريخ. وحاؤوا بالذين 
«أسلموا ولم يؤمنواء الى السلظة وهم يلبسون ثياب الآيات والملالي. 

واعتقد المتامرون انهم بهذد الوسيلة قادرون على ان يضعوا العروبة 
والاسلام وجها لوجه. ولكن «تبت يدا أبي لهب وتبّ.. فالغربال لا يمكن ان 
يحجب نور الشمس. و الحقيقة تنسل من بين الشقوق في جدران الكذب. لكي 
تصرح ف وجوه حاجبها قائلة : هاأنذا. وسبرعان ما تبيئت لكل عربي مخلص 
أبعاد المؤامرة. فسقطت امام صمود العراق قيادة وجيشاً وشعيا. 

ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها الثورة في العراق لصد الهجمة المغولية 
الشعوبية الجديدة. لم تنس واجياتها القومية الأخرى. وخصوصا في 
فلسطين حيث ينفذ العدو الصهيوني الجزء الخاص به في مؤامرة تمزيق 
الأمة العربية. فكان من الطبيعي ان تعضد ثورة البعث. الثورة الفلسطينية 
الصامدد هي الأخرى فى مضديق «الماراتون» دفاعاً عن حق الشعب العربي 
الفلسطيني في أرضه ووطنه. ودفاعا عن تماسك الجسم العربي بوجه مؤامرة 
التقسيم. 

في أعياد الفرح في تموز. تشخص العيون الى الجناح الشرقي للوطن 
العربي. ورغم قوة المؤامرة. تبقى الثقة كبيرة بأن الثورة أقوى, لأنها تستمد 
إرادة الصمود من جماهيرها داخل العراق وخارجه. ومهما اشتدت حذدّة 
الظلام: فإن آخر الليل النهار.. والمستقبل هو بالضرورة لأصحاب الارادات 
الخيّرة المؤمنة بالمجتمع العربي الاشتراكي الموحد.0 
فايز المرعبي 





لأف افير اجيين الها بسن 
في ارخييا 

يتخوف المسؤولون في المانيا الغربية من 
عودة تدفق الابرائيين الهاربين من تعنسف 
وارهاب النظام الايراني. ويفقصح هؤلاء 
المسؤولون عن ان امامهم ملفات يآلاف الطلبات 
لمواطنين ايرانيين موجودين في تركيا, 
وينتظرون موافقة السلطات الالمائية على 
طلباتهم للجوء الى برلين الغربية. 

وتقول السلطات الالمانية ان برلين الغربية 


تحولت الى ممر يعبره الايرانيون الفارون من 
بلادهم الى الولايات المتحدة. 

اما المواطنون الايرانيون الموجودون في 
تركبا, فيعلنون ان الخروج من ايران. يموافقة 
السلطات الرسفية. بات أمرا مستحيلاً. ولدّلك 
فائهم يفرون عبر الجبال والوديان الى باكستان 
وتركيا والعراق. بسبب محاولات السلطات 
الايرانية إجبارهم على المشاركة في الحسرب. أو 
ملاحقتهم سياسيا. ويقولون ان الحياة في ايران 
جحيم لا يطاق اجتماعيا واقتصاديا.. 
وسياسيا.0 
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لقادانا 


بول دفارك 0 اللقرنقة»: 
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اجرى الحو 3 : منير عن جوت يه 

| في كتابه الذي أصدره عام ١987‏ بعنوان 
0 «بساتنة الجحيم»: يكشف السيد بول مارك 

”| هنري: . سفير فرنسا السابق في لبثان خفايا 
الاجتباح الصهدوني لأول عاصمة عربية هي بيروت. 
ويتوقف عند «اللحظات المشتعلة» التي سبقت 
الاجتياح, وتلك التي تلته مثل اغتيال بشير الجميّل, 
قبل : ١‏ يوما من قفزته الى قصر بعبدا, ثم مجازر صبرا 
وشاتيلا التي قادها ايلي حبيقة. الجالس سعيد في 
حمى نظام دمشق: ومذايح الجبل. وبرود شهر العسل 
الكتائبي ‏ الصهيوني ونشوء المقاومة الوطنية التي 
مسحت الغبار عن قرار تعقب العدو وانزال خسائر 
شبه يومية فيه: 

الكتاب مرجع لفهم مرحلة من اكثر مراحل الحرب في 
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سا اق ا 


استثنائيا عليها. فقد استقبل القوات المتعددة 
الجنسيات. وودّع نعوش اكثر من ٠٠١‏ اميركي 
وفرنسي من افرادها. وواكب دبيب الاشياح قْ ارض 
ارادت ان تتكلم دائما «عربي»: في مواجهة دبابات 
شارونية:. حملت؛ فيما حملت. الافكار الثقدلة واللكنة 
العبرية.. اضافة الى الحثث اللبنانية والفلسطينية. 
بعد ذلك قفل عائدا الى باريس؛ ليستقر كدبلوماسي 
احتياطي في «الكي دورسيه؛ (وزارة الخارجية 
الفرنسية). وليتفرغ لرصد الشؤون اللبنانية 
والخليجية. ويختزن الكثير من الاسرار عن الدورين 
الاميركي والصهيوني من بيروت الى طهران, مع 
معرفة دقيقة وموثقة لكل «الثقوب؛ التي يصل من 
خلالها السلاح الاسود الى الايدي السوداء فى قم 





لنقان 334 وتتفقين! ا ماق لكر 2ل فسا واكهاق. وغئاة 1/1 ٠‏ توق شغ التنسنات اعلىاكتان 











2 


آخر حول الشرق الاوسط ف العلاقات بين الجبارين. 
ويبدأ منذ الدور الغامض والمشبوه للورنس العرب» 
ويصل الى الحربين العا ميتين, الاولى والثانية متوقفا 
عند «يالطاء,. ‏ شياط/ فيرابير ١9465‏ يوم ركب 
الرئيس الاميركي فرائكلين روزفلت طائرته وكانت 
مدعي «الدقرة المقدسة:: وطار من شاطىء البحر 
الاسود الى المملكة السعودية لمضع اول حجر فقي 
معمارية الاستقطاب الوحشي في المنطقة. 
والثايت ان روزفلت كان مُصابا بشلل نصفي في 
بالطا. لكن ذلك لم يمنعه من محاولات بثْ الشلل في 
الذراع العربية: تمهيدا لعملية زرع اصطناعية. 
اسفرت بعد اعوام ثلاثة عن ولادة شلو غريب هو 
الكيان الصهيوني. ويتعقب سفير باريس السابق في 


- تاللخم محرو رمام 1 - 28 





بيروت لحظات الصراع العربي ‏ الصهيوني. بعد 
ذلك. حتى المعجزة النفطية. ملاحظا ان كل «الذرائع 
الاميركية صتت فى نقطة واحدة: تحويل الشرق 
الاوسطالى ضاحية للولايات المتحدة... ولعل المعادلة 
ذاتها تنسحب على «القارة العجوز.. ويقول بول - 
مارك هنري: ان مشروع «مارشال» الاميركي لاعادة 
بخاء اوروبا بعد الحرب الكونية الثانية لم يكن 
تعويما لاوروبا الاوروبية بقدر ما كان طعما لاورويا 
الاميركبة. وعندما دوت مدافع «النافارون» في انزال 
النورمانديء في حزيران/ يونيو 1444 ؛ كان ذلك بداية 
العصر الاميركي قِ «القارة العحون:. 
بول مارك هنري يرصد متغيرات الحماضر على 
ضوء ثوابت الماضي ويلتقط رآس الخيط اللبناني 
والحليجيء. مطاردا التفاصيل والظلال لتنصل الى 
'العقد التي تتحكم باللاوعي الأميركي في الشسرق 
الاأوسط وهي «عقدة الصفقة». هذا ما اوحى به جون 
فوسنر دالاسء؛ وزير خارجية دوايت ايزنهاورء مرورا 
بهنري كيسنجر والكسندر هيغ. حتى جورج شولتز 
الذي خرج من شركة بكتل؛ مغمورا ومغامرا؛ ليمارس 
سياسة المقاول في القضايا العربية؛ وتبعا لدفتر 
شروط صهيونية. لا نذكر هنرى ترومان: بطل القنيلة 
الذرية ولا ليندون جونسون الذي ترشح مرة واحدة. 
وحاذر خوض الانتخابات الثانية: أو ريتشارد 
نيكسون الذي تحول الى دمية امام جون كينيدي؛ ولم 
يقفز الى البيت الابيض الا في وقت لاحق: كذلك جيرالد 
فورد ووالتر مونديل وجورج بوش. انهم قادة 
اميركيون اطاح بهم الشرق الاوسط. لانهم تعاملوا 
معه كما الملاح غير الممحرب وسط الضياب ... 
نضع دراسة يول مارك هنري فوق الطاولة 
المستديرة التي تنوسط مكتيه. في شارع «لوكورب»» 
المناخم لمبنى الاونيسكو وللمدرسة الحربية 
الفرنسية. ف الغرفة الملاصقة للمكتب. ضاربة على 
الآلة تصوغ آخر رسائل السفير السايق؛ قبل رحيله 
الى افريقيا في عطلة صيفية. واوراق وملفات عن 
الشرق الاوسط وه المعجزة النفطية»؛ وارقام هدوطها 
وصعودها. ولم يهدا الهاتف في تلك الامسية التموزية 
اللاهبة. شيء من غبار الصحراء وقيظها في المكتب غير 
المكيّف. واخبار فن بيروت عن صفقة اميركية ‏ 
صهيونية ‏ سورية جعلت قوات النظام الحاكم في 
دمشق تندفع في اتجاه المناطق التي اخلتها في صيف 
: بعد التزام اسد الواضح امام ميعوث ريغان 
الى دمشق. الجنرال فرئون والترز. مندوب الولايات 
المتحدة في الامم المتحدة, الترتيبات الامنية في جنوب 
لبنان: نيعا للمنطق الصهدوني وضرب الفلسطينيين 
ومنع التسلل الى منطق «اصبع الجليل» المحتلة, على 
يد المقاومين الوطنيين. واخبار اخرى عن اخلاء 
العراق الوقائي لمدينة مهران: منعا لاراقة دماء ابنائه 
في مكان وزمان لا تختارهما القيادة. ولا يندرجان تاليا 
في استراتيجية الدفاع الديناميكي الذي تطبقه منذ 
نيسان/ ابريل الماضي. متغيرات ضمن الثوابت ام 
ثوابت في نطاق المتغيرات؟ 
بول:- مارك هشري يستريح في جلسته ويقول: 
,اللعبة الاميركية في لبنان. وبعد تجربة ١187‏ 
القاسية تقوم على مبدأ التوازن الاقليمي والدولي؛ بعد 
ان ثبت ان الاستئثار. ضمن صراع المحاور مكلف؛ ولا 
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يؤدي الى نتيجة. والاميركيون لم يقطعوا الحوار مع 
دمشق, حتى بعد كارثة القتل الجماعي الذي طال 
جدود البحرية الاميركيين والمظليين الفرنسيين في 
بيروت. وبدا لي ان الشهور الثلاثة الماضية كانت فترة 
تركدبب السيناريو الذي اتاح عودة السوريين الى 
المناطق التي اخلوها بعد العام 197. ولا شك في ان 
هذه العودة. وبالشكل الذي نمت فيه:؛ لم تكن ممكنة 
لولأا الضوء الاخضر الاميركي ‏ «الاسيرائدلي»... وهذا 
يعني: ف الواقع؛ اقتساما ضمنيا للبنان في رعاية 
اميركية, وتسليما بالدور السوري الاساسي فيه. واذا 
كان لى ان اعلق على هذه الخطوة: فاقول ان ما نسميه 
عادة سيادة لينان واستقلاله حجرى المساس هما 
والانتقاص منهما على يد بساتنة الجحيم, من 
اميركيين و«اسرائيليين. وسوريين. ذلك ان التلزيم 
الأميركي لسورية واسرائيل هو بداية مسلسل حروب 
مختلفة في لبنان. ومن شأنه استثارة الحس الوطني 
لدى كل اللبنانيين الذين اخظأوا لانهم تأخروا كثيرا 
في تحديد اي وطن يبتغون. والواقع ان جميع 
اللبنانيين او غالبيتهم متفقون على ان لبنان يجب ان 
يظل وطنا لهم. ضمن حدوده الدولية المعترف بهاء و في 
اطار سيادته واستقلاله. لكن اللبنانيين: في المقايل, 
مختلفون على كيفية الخروج من الحرب وبناء لبثان 
الجديد. ومن غير المعقول تعديل الدستور وسط 
حرارة الصراع. ولا ينقذ لبنان سوى توافق دو لي بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مع ضمانات, 
اضافة الى انسحاب «الاسرائيليين:: لان اتفاق ١‏ 
ايار/, مايو جرى تمريره في اول الامر كمدخل الى 
الانسحاب او مقدمة للانكفاء ولدس كقرار سبياسي 
مسيق... لذلك ادعو القوى الدؤلية الفاعلة للحفاظ 
على سيادة لبنان. واخص الولايات المتحدة. وأتمنى 
الا تلرّم لبنان للجبارين الاقليميين المحيطين به. ومن 
الضروري. في هذا المجالء ان تنتشر قوات الامم 
المتحدة على كامل الاراضي اللبنانية. لاعظاء جرعة من 
الحباد في صراع المحاور و الاقطاب ...». 

يتجرّع الدبلوماسي الفرنسي الواقف على عتبة 
الستينات كويا من الماء البارد فى تلك الساعة الحارة. 
وتدخل علينا الضاربة على الآلة الكاتبة لتعرض عليه 
نصوصا سياسية في شكلها النهائي. فيطالعها ف 
سرعة. طالبا اعادة صياغة بعض العبارات للحؤول 
دون الالتباس. ويقول ل «الطليعة العربية. يصوت 
فيه حيوية الحوذي في روايات بلزاك: «ان بيروت هي 
مفتاح الحقبة المقبلة. عين العاصفة. وارض اختبار 
للنظام السياسي الذي توافق عليه الاميركيون 
والسوفيات بعد الحرب العالمية الثانية. واي تغيير في 
تركيبته الطائفية وبنيته الجغرافية لن يعرضه فقط 
للارتجاج واللا ‏ توازن: بل يكون مقدمة لتغيير عميق 
في المنطقة. ان لبنان الموحد ضمانة للدول التي تحيظط 
به. بالطبع انه لم يعد ضمانة لشعبه. يعد ان 
استنزف حتى الارهاق الكبير. لكن الدولة ما زالت 
موجودة: وان في شكل صوري احيانا. والعملة 
اللبنانية شاحبة: لكنها العملة القابلة للصرف: خلافا 
للعملة السورية التي اثرت كثيرا على حساب النقد 
اللبناني. لقد ذهبت الى بيروت مرات عديدة بعد 
اننهاء مهمني الدبلوماسية فيه. وكل مرة كنت الاحظ 
ان هناك نيارا وطنيا يننامى. ويقظة لبنانية تتبلور 


معالمها. و في شكل مواز للتردي الاقتصادي والتراجع 
السياسي. وسورية مضطرة الى اخذ هذا الواقع في 
الاعتبار. لكي لا تزج بجنودها في الرمال المتحركة من 
جديد. وعلمت ان القوات السورية لن تعود الى 
الانتشار الذي قامت به العام 5ا194: وقد سيب لها 
مشكلات . بل سوف نعمد الى مسائدة وحدات الجيش 
اللبناني لكن الى اي حد هذه القوات قادرة على عدم 
التمازج نع المواطنين لكي لا يمستشعروا وطأة 
وجودها؟ ان الانجرار وراء تفاصيل الحياة الدومية 
اللبنانية لا يمكن ان يقود الا الى الفشل. ولذلك كان 
الندهور الذي شاهدناه في الماضي. والسوريون ادعوا 
بانهم يريدون توحيد لبنان وضمان سيادته 
واستقلاله. لكنهم تصرفوا بشكل ضاعف من تمزيقه 
وقلص هوامش حرينه. والمغامرة الكارثية لم تكن 
مربحة لاحد. فالمشاعر الطيية لا تصنع سياسة 
ناجحة. وثمة حاحة الى النصيرة والخبال. ونلاحظ 
انهما صفتان غابتا بقسوة عن السوريين في لبنان...». 

نفتح مع بول مارك هنري ملفا دقيقا آخر. هو ملف 
الحرب العراقية 2 الادرائية. والدبلوماسي الفرنسي 
بقول ان المواجهة الدراماتيكية جزء من النظام 
الاقليمي, الذي هو قُِ دوره جزء من النظام الدولي. 
وهو لايتوقف عند التفاصيل, على الرغم من انها كثيرة 
ومشتعلة. ويُدرج الحرب في الصراع بين امتين 
متجاورتين. لكنهما متناقضتان. وتبعود بحسه 
التاريخي الموثق الى معركة ذي قار حيث انتصر 
العرب على الفرس قبل الاسلام: والى القادسية. حيث 
عاودوا الانتصار ثانية؛ يعد الاسلام. ويقول: ,لو 
كانت هناك دولة عربية اخرى. على تماس مع ايران: 
لكانت مضطرة الى خوض الحرب ايضا. والنظام 
الابراني ملترم تصدير الثورة الى خارج ابران. وثورته 
ديئية, مذهبية. سلفية؛ وذات منحى سياسي, تتوسل 
العنف للوصول الى السلطة التي تبقى هدفا اساسبيا 
لها. ولا شك في ان هذه الثورة. وعبر قراءة تاريخية - 
سوسيولوجية وليدة الشعور القومي الفارسي, 
المتعصب تقليديا. ضد كل ما هو عربي. و في العراق»؛ 
ثمة شعور قومي عربي. ومن الطبيعي ان يتصادم 
الشبعوران. لانهما متناقضان, ولاسباب سياسية 
واقتصادية واجتماعية. والانظمة الخليجية تتخوف 
من القومية الفارسية المجبولة بالشكوك, خصوصا 
انها تراهن على المستضعفين من اندونيسيا الى 
السودان: وتعتبر انظمة الكويت والسعودية 
والبحرين تحديا لها. غير ان الظاهرة الملفتة. وبعد 
ست سئوات من الحرب. ان ولاء العراقيين للوطن 
وللهوية العربية. من هنا اجتازت بغداد الامتحان 
وسط ظروف تحمل صيرورة التحدي والالترام به. 
واعتقد ان الكويت هذا البلد الذي قيل انه «الدورادو» 
الخليج؛ بدا يتخوف من امتداد الحرب فى اتجاهه. 
والقنادة الادرانية وحهت تحذيرات منتاليمة له. 
والدول الخليجية الاخرى ادركت آفاق الحرب: من 
الزاوية الايرانية. لكنني ارى ان الخوف لا يعني ان 
الحرب سوف تخرج على اطارها الحالي. الخوف مادة 
سياسية احيانا. فالاتحاد السوفياتي, جار ايران؛ يرى 
نفسه معنيا بالحرب. وكذلك تركيا. الجار الآخر 
يتوجس من عدوى تعرض علمانيته للخطر. لا شك في 
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مؤلف «بساتنه الجحيم» يطارد الابالسة قِ جرب لينان.. وشريم الحليج 


بالمصالح الاوروبية وبارتبطاها بالحلف الاطلسي. 
وهي لا ترغب في ان تؤثر طهران في موازين القوى ف 
الشرق الاوسط. ولا ان تغير في المعادلة السياسية 
القائمة راهنا. غير ان ذلك لا بمنع الاحتمالات المتفجرة 
في الحرب العراقية _الايرانية. وهي احتمالات واقعة. 
لكنها لن تغير في الموازين الاساسية. واذا لم تتوقف 
الحرب بعد خميني. فانها سوف تتقلص وتنحسر. 
نتيجة لانحسار الشعور الديني الحاد...». 

وعن معالم المرحلة المقبلة. وهل هي تنمو في اتجاه 
التبريد او التسخين. يقول سفير فرنسا السابق في 
لبنان: «لا اتوقع اي تبريد. والاجواء توحي بان 
تموز/ يوليو سوف يكون ساخنا. والايرانيون 
يحشدون رجالا وسلاحا. ويطمحون الى تخويف 
الخليج. وقد نجحوا بعض الديء في الكويت؛ حدث 
تغييرات سياسية تؤشر الى مرحلة دقيقة في حياة هذا 
البلد الذي يشبه لبنان في اكثر من وجه. وكل شيء 
يجري وكأن المقصود هو توجيه اكثر من رسالة الى 
السعودية. لكن التطورات حتى الآن لا تكسر النظام 
الذي يسود على المستوى الاقليمي. وهو النظام الذي 
يعود الى الحرب العالمية الاولى. وله جذور في اتفاقيات 
دولية ابرمت قبله. لذلك تتجلى هذه الحرب وكانها 
جِرْء من ثوابت المنطقة وليست من تحولاتها...؛. 

بول مارك هنري «يطمر» محدثه بالمعلومات التي 
هي قراءة في التاريخ ورصد للواقع الراهن 
واستشراف لاحتملات المستقيل على ضوء التجربية 
والتعاطي مع صانعي القرار الاقليمي والدوني. ولان 
الشرق الاوسط هو «مجاله المثالى للبحث والتحليل 
منذ زرع الاستعمار «الدولة الصهدونية» في فلسطين, 
وشبكة التواطؤات التي افضت الى ذلك. يحرضص 
الدبلوماسي الفرنسي على اعتبار المنطقة مربعا سياسيا 
وامنيا واسنراتيجدا واحدا. ودقول لنا: «اغرف جيدا 
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ان السلام في لبنان والشرق الاوسط هو في مرحلة 
فقدان الوزن. وفي غياب الحلول تصطفق موجات 
الغنف الاعمى في كل اتجاد. واذا بقي امن هذا الطرف 
او ذاك مهدداء فان العنف هو العملة السائدة»... 

نشير الى ان بول - مارك هنري ترأس في الفترة 
السابقة مؤتمرا امنيا في باريس. مُحقد في مجلس 
الشيوخ الفرنسي. وحضره مسؤولون امنيون 
اميركيون وبريطانيون والمانيون غربيون. فضلا عن 
مسؤولين فرنسيين. وبين الاميركيين؛ ثمة رجال نجوا 
من حادث تفجير السفارة الاميركية في بيروت عام 
98 . وخرج المؤتمرون بنتيجة مفادها ان الحلول 
السياسية العالقة ظرف نموذجي للعنف: لان لا احد 
قادرا بعد ذلك على وضع مظلة فوق رأسه... 

ويقول هنري ف هذا الاطار: دلا انفي ان الساحات 
الاوروبية لها مشكلات معقدة, يجري التعبير عنها, 
احبانا بالطرق العنيفة. هناك ظواهر منفردة: لا تشكل 
خطرا في ذاتهاء لان لا افق سياسيا لها. لكن العنف 
الآتي من الشرق الاوسط له افق سياسي. وهو العودة 
الى الارض وحق تقرير المصير... من هنا طايعه 
المخيف. ومن هنا ايضا الاختلاف على هويته 
وممارساته. ومن الضروري وضع حد سياسي له...». 

الاحظ ان بول مارك هنري يحرص على الكلام على 
لبنان. فهذا الرجل الذي ترك بعضا من جلده واسنانه 
في متاهة الدم اللبنانية: يؤكد على ان خبرته الكثيفة في 
بيروت. جعلته يبعي انها دممر لصدام الخطط 
والاستراتيجيات والمصالح.. وظن بعض اللبنانيين 
ان خروج الفلسطينيين يرشح الوضع للتحسن. لكن 
شيئًا من ذلك لم يحصل. ونحن اليوم فْ مواجهة وضع 
اكثر تعقيدا. حتى انني اتساءل اذا كان لبنان سوف 
يتوعد اككدان ووطن في امسقيل: ام اناسوف يبقى 
جزءا من ازمة شاملة؛ هي في صلب تطور العالم على 


مشارف العام ."٠٠٠‏ ان لبنان بتغير. واللبينانيون 
كانوا دائما عند منعطف التحولات. وذلك منذ القرن 
التاسع عشر. ف ظلال الامبراطورية العثمانية. انهم 
شهود على تطور هذه الامبراطورية وافولها. وهم 
اليوم شهود على انشطار نظام سياسي: ارسي بعد 
الحرب الغالمية الاولى. ولا شك في ان النظام الدو ني 
الذي ارسي فى الشرق الاوسط يمر في مرحلة تآأكل. اشدد 
على ان هذا النظام جرت صياغته فى العام ١9514‏ - 
48. وجرى تكييفه في يالطا عام .١1445‏ حيث 
نقسمت مريعات التفون. ان الازمة اللبنانية اختزال 
لتاكل النظام الاقليمي والنظام الدولىي في الشرق 
الاوسط واذا لم ندرحجها نحت هذا العنوان.فانها تيدو 
شيفرة يصعب فك الغازها. انها النقطة التي يتقاطع 
فيها نظامان هالكان» ... 

يسهب بول - مارك هنري في رؤية استراتيجية 
موثقة. انه يتحاوز بالطيع الحدت الآني والراهن: 
ليطارد خيط اللعبة الدولية والاقليمية الني لم تتغير 
فيها سوى الاكسسوارات منذ مطلع العشرينات. 
ويسندرك «ان «الأسرائيليين» حاولوا التحكم بلبنان: 
ففشلوا. وحاول الاميركيون والفرنسيون؛ فحصدوا 
الفشل ايضا. وكنت شاهدا في امتياز على فشلهم. 
ويقيني ان سورية عاجزة عن فرض نظامها على لبنان. 
ان الاحداث تتجاوز دائما المشاريع والخطط 
السياسية. لان ثمة اكثر من عامل واحد. محلى واقليمي 
ودوني يتحكم بها. وسورية ذاتها جزء من نظام اقليمي 
ودولي يتغير في استمرار ولا يستقر عند معادلات 
ثابتة. من هنا ان الجميع حاكمون ومحكومون في ان 
تاس 

اسأل هنري اذا كانت هناك هجمة اميركية في 
المنطقة: قبل الاشهر الثلاثة التي تفصلنا عن التغيير 
الحكومي في الكيان الصهيوني. وهل ثمة هجمة 
سوفيانية مضادة. فيجيب: «ان موسكو وواشنطن 
عازمتان على الدور التوفيقي لكي لا تخرج الازمات على 
الاطار المرسوح لها. يبقى ان المثلث السوري ‏ 
اللبداني ‏ «الاسرائيلي» مرتبط بقوس الحرب بين 
العرق وايران. والديلوماسية الاميركية تنشط لكي لا 
يتحول اي سلام بين العراق وايران الى حرب ضد 
«اسرائيل». ودمشق قطرح السؤال الكبير: اي عراق 
سوف يخرج من الحرب مع ايران؟ انها تبني حسابات 
في انتظار هذا الاستحقاق الذي يُرخي بظلاله على 
الخليج ايضا. من هنا ارى تداخلا في الحسابات 
السورية في لبنان مع حساباتها الخليجية. ولا ننسى 
ان النفط فْ مرحلة انحسار فى الاسعار. وهذا ينعكس 
على مخططات الحرب وعلى الاستمرار فيها...». 

والتقط اللحظات الاخيرة من الحوارء لاستوضح 
الدبلوماسي الفرنسي عن نوعية الايام التي هي فْ 
انتظار الرئيس اللبناني امين الجميل, بعد وصول 
محدلة نظام دمشق الى جوار القصر الجمهوري فْ 
بعبداء فيقول: «اوراق الجميّل الاساسية هي 
الشرعية. والاميركيون لم يقدموا اي دعم فعلي له. 
خارج دعم الوعود. وخياراته السياسية جيدة اذا 
وضعناها في زمنها ومكانها. لان احدا لم بساغده. واذا 
كانت لليرة اللبنانية اية قوة اليوم... فهي تستمدها 
من الشرعية. حتى ولو كانت هذه الشرعية ضعيفة 
ولا تغطي الا جَرْءا من لبنان.0 


- تاقتشم من رورم لم 1 - 30 








ساعة. ولكنها استطاعت, لساعات معدودة, 
ان نهز العاصمة مانيللا. دون ان تؤثر على 
ارخبيل الجزر الفيليبينية كلها. 
سيخاريو عسكري قصير ولكن مكثف ومقواتر 
الاحداث. مآله. في النهاية, خيبة الجنرال ارتورؤ 
تولانتينو (0 سنة)؛ اهم الضباط المقربين للرئيس 
المخلوع فردنائد ماركوسء وأحد الذين لم يستسيغوا 
استتباب الوضع الديمقراطي في البلاد. ونهاية 
الهيمنة الدكتاتورية العسكرية. 
في بداية عطلة الاسبوع كانت رئيسة الفيليبين 
المنتخبة بالارادة الشعبية الفيلبينية تقوم بزيارة الى 
جندوب البلاد. وتحديدا الى مندناو. احدى اهم المراكز 
الحضرية في الفيليبين. بينما نائيها في الرئاسة السيد 
ليونيل موجود في مدريد. في اطار زيارة رسمية 
لاسبانيا. وقد احتل الجنرال تولانتينو احد فنادق 
مانيللا الكبسرى,. صحيه ستماثئة من المدنيين 
المتحمسين له وثلاثمائة ببن ضباط وجنود. ونصب 
نفسه مباشرة رئيسا للجمهورية بالنيابة. ودعا الفرق 
العسكرية لموالاته. في حين لم يطرف جفن للسيدة 
كورازون اكيتو الني لم تقطع رحلتها الى الجنوب: 
ووصف نائبها من مدريد «التمرد العسكريء بانه لا 
يعدو ان يكون الهية او لعبة مسرحية! 
وبالفعل فان اللعبة لم تطل اذ ليلة الاحد 
5) بدأ انسحاب اول مجموعة من الضباط 
متخلية عن قائد العملية العسكرية؛ ويوم الاثنين 
التالي واصلت العاصمة نشاطها دينما كان وزدر 
الدفاع بونسي ايريبيل والقائد الأعلى للقوات 
العسكرية الجنرال راسوس يسيطران على زمام الامور 
في العاصمة وخارجها, ثم يدعوان الجنرال المتمرد 
للاستسلام. وهو امر لم يتأخر في تنفيذه. ان غادر 
الجنرال تولانتينو ومن تبقى معه من ضباط ومو الين, 
الفندق الكبير مساء الاثنين, ونقل الى مكان محدد 
للنفاوض معه. وتجمع الاخبار ان المسؤولين 
الفيليبينيين فضلوا حقن الدماء. وابعاد كل مظهر 
درامي عن الحادث: فيما يبقى امر اضدار العفو 


0 الحكاية كلها لم تستمر اكثر من ثمان واربعين 
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فصع 
بن أرقة مارفوس.. والمشغر الاميركي 








1 


اكينق.. الازادة الشعبية. ضمام الافان 





المحتمل عن المتمردين موكولا الى السيدة كورازون. 
بيد ان حادث اول تمرد عسكري تعرفه القيليدين 
منذ الاطاحة يحكم الدكتاتور ماركوس في ١١5‏ شباط/ 
فبراير الماضي. لا يمكن حصره ف مجرد لعبة سياسية 
خاسرة. ذلك ان هناك عوامل محددة تحف يه. ومن 
المحثمل ان تكون قد شجعت عليه. وابيرزها ان 
الضباط العسكريين الذين عاشوا في كنف الرئيس 
المخلوع لم يتخلوا نهائيا عن مطافحهم. كما ان 
القيادة العسكرية ليست على وفاق كامل مع الرئيسة 
اكينو. وخاصة في مساعيها لخلق المصالحة الوطنية 
مع الشيوعيين. ومحاولة تاأسيس حكومة ائتلافية 


- 


كبيرة تشرك فيها كل القيادات السياسية فى البلاد وقد 


م117 سد ل 7 جب امس سو م 7 جو 


اعتبيرت اكينو منذ وصولها الى الحكم مسألة انهاء 
التمرد الشيوعي ف اولوية مهامها. خاصة وانه تمرد 
منواصل منذ سيعة عشر عاما. ويعرض الطاقة 
العسكرية والامنية للبلاد لاهدار شديد, 
والشيوعيون بعد هذا يهددون تماسك الحكم 
بسيطرتهم على 14٠5٠0٠١‏ قرية. كما يعتبرون عامل 
خلخلة شديدا للسلم الاجتماعي المنشود. وحتى الآن 
لم نسفر المفاوضات المفتوحة معهم عن نتائج ايجابية 
وذلك بسيب الخلافات المحتدة في صفوفهم., ولعدم 
استعداد الحكومة المركزية لتقديم الغديد من 
الننازلات لصالحهم. 

وبالاضافة الى هذا فان اطماع الرئيس المخلوع 
فردناند ماركوس لا ترّال متواصلة انطلاقا من اقامته 
الحالية في جزيرة هونولولو: والموالون له من 
المستفيدين الماليين والعناصر العسكرية يعدون 
بالمثات ان لم نقل الآلاف. وقد اشتدت شوكتهم في 
الففرة الاخيرة. وعبروا عن انفسهم في مظاهمرات 
شهدها مركز العاصمة مانيللا. بتسامح شديد من 
السلطات الحريصة على اتاحة الفرصة لكافة القوى 
الاجتماعية للتعبير عن ارائها ومعارضتها. 

ومن نحو آخر. فان المتتبعين لتطور الوضع 
السياسي في الفيليبين منذ وصول السيدة كورازون 
اكينو الى الحكم يسجلون ان النظام الجديد لم يعرف 
بعد الاستقرار الكامل. بالرغم من الارادة الشعبية 
القوية التي تسنده, وتعتيره بالفعل صمام امانء في 
الوقت الراهن. في وجه كل الاطماع او المغامرات ذات 
الطبيعة الانقلابية. 

لقد ترك ماركوس وراءه اقتصادا مخريا ومديونية 
عالمية تصل الى حدود 77 مليار دو لار. ورؤوس الاموال 
الفيليبينية المهربة لم تعد بعد الى مجال الاستثمار 
الوطني. والدولة مطالبة بتقديم علاجات سريعة 
للاأوصاب الاجتماعية والاقتصادية المستشرية دون 
ان تكون متوفرة على الادوات الكفيلة للاستجابة 
للحاجات الوطنية الضرورية. 

ان هذه المعطيات جميعها وما يتصل بها من 
تفرعات تبرز احد الحوافز التي شجعت على مغامرة 
الجنرال تولانتينو العسكرية الخاسرة. وعلى 
مغامرات اخرى لبست مستبعدة. 

ومن نحو اخير. علينا ان لانغفل الضغط الاميركي 
المتواصل على الارخبيل الفيليبيني, وما يمثله حرص 
الولايات المتحدة الاميركية لبقاء الفيليبين في دائرة 
نقوذها في المحيط الهادي للاستمرار في التحكم 
بمستقيل المنطقة. صحيح ان واشنطن نددت بالتمرد. 
وحذرت ماركوس الذي وصفته يانه بات ينتمي الى 
الماضي؛ من كل تورط قادم ف الشؤون الفيليبينية, 
ولكن هذا لا يمنع واشنطن من ابقاء هذه الشؤون 
تحت مجهري البنتاغون والمخايرات المركزية, 
وخاصة اذا تحققت المصالحة مع الشيوعبين. او 
ذهبت كورازون بعيدا في اصلاحات او قرارات لا 
تناسب المصالح الاميركية في المنطقة. ومن المؤكد ان 
المستقبل السياسي للفيلييين ستتيلور اشكاله وصيغ , 
العمل فيه.[] 


سليمان الزواوي 


الطليعة العربية ‏ العدد ١4 - ١55‏ تموز 19853 15 








ميتران مع غورباتشوف.. بعد ريغان: حظوظ القمة.. تؤداد: 





موسكو نرى في باريس 
حير مترجم ديدها ودين واشنطن 
لكنها تحذر من نمو الاتجاهات الأميركية 


في السداسة الخارجية الفرنسية 


الطليغة الغرنية:_القدن 116:35 تموز 55؟ا 


خلال دعوة غداء. اثناء زيارته الأخيرة 
لأميركا. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
١|‏ ]| للكاتب الأميركي فيزيل: لا أحد من زعماء 
اوروبا يعرف ميخائيل غورباتشوف قدر معرفتي به.. 
ان القائد السوفياتي الشاب يتطلع الى رفع مستوى 
حياة شعوب الاتحاد السوفياتي: لكن انعدام الثقة 
اضطره للانخراط فى حلزون المنافسة التسلحىي مع 
البرامج الأمدركبة. 

لقد أنصت اليه الكاتب الأميركي فيزيل طوال فترة 
طعام الغداء. وسجل باهتمام قوله دإن عداء 
غورباتشوف لبادرة الدفاع الاستراتيجي ‏ ا 58‏ 
التي تصى عليها اميركا. هو أمر لا مفر منه ولا خيار 
فيه. لأنها ستضطر الاتحاد السوفياتي الى انتاج نظام 
فضائي ممائل. وهذا يعني التخلي عن احلام النهضة 
الاقتصادية التي يعيشها غورباتشوفء. 


ميتران الوسيطا 


مثل,هذه الأفكان. ترشح باريس: اكثر من أيه 
عاصمة أوروبية أخرى للعب دور الوسيط بين 








موسكو وواشتطن. في ميادين رقابة التسلح النووي 
والعلاقات بين الشرق والغرب. وعلى الرغم من ان 
ميتران الذي بدأ يوم الاثدين المصادف / يوليو (تمور) 
الجاري. زيارة للعاصمة السوفياتية. استغرقت ثلاثة 
ايام انما يرد من الناحية البروتوكولية زيارة 
غوربياتشوف لفرنسا عام 6 لكن جميع العناصر 
الظاهرة والخفية التي ترافق هاتين الزيارتين: انما 
تدل بوضوح على رغبة الرئيس الفرنسي في بث بعض 
الحرارة في حجسد العلاقات السوفياتية ‏ الأميركية, 
وتشجيعها على التوصل الى نتائج ايجابية محددة 
بصدد رقابة التسلح النووي. 

فْ نيويورك بدا الرئيس الفرنسي متحمساً بعض 
الشيء للعب دور الوسيطء ومتفائلا بامكانية النجاح. 
لقد وصف غورباتشوف بأنه «الرجل الحديث: الذي 
يقف على رأس القيادة السوفياتية. والذي يمكن 
التوصل معه الى نتائج عملية بناءة. تخدم استقرار 
الوضع الدولى وتوقف حالة التداعي والتدهور 
المتسارعة منذ مدء عقد الثمانينات. 

لسس هذا فحسب »2 وإنما تقف عوامل اخرى في 
مقدمة القواسنع المشتركة فين موسكو وبازيس: الني 
تمنح الأخيرة اهلية لعب دور المترجم الجيد بين 
روسية غورباتشوف وأميركية ريغان. من هذه 
العوامل يمكن الاشارة الى رفض قصر الاليزيه ايض 
بردامج عسكرة الفضاء الأميركي, وقلقه الملموس 
حيال نوايا البيت الآبيض بصدد إلغاء إتفاقية سالت 
7. واتفاقية نظام الصواريخ الدفاعية ‏ 8810 


ريغان: السونيات جادون 
والقمة قادمة 


نيويورك ‏ وليد موراني: 














لم يفوت رونالد ريغان مناسبة احتفالات عيد 
تمثال الحرية المثوي في نيويورك دون أن يعلين 
عن تفاؤله فى إمكان لقاء سوفياتي أميركي: 
يحقق بعض النتائج الايجابية. وكانت تصريحات 
غورباتشيف من قبل. قد ألمحت الى تلك الايجابيات: 
و أفسحت للتكهن باحتمال قمة تعقد أواخر العام 
الحالى آو مطلع العام القادم. 

رسميو البيت الأبيض يوحون بأجواء ايجابية: 
أكدها ربغان خلال لقائه الرئيس الفرنسى ميتران الذي 
شارك في الاحتفالات: وطار بعد ذلك إلى موسكو. فقد 
قال إثر لقاء ميتران: أعتقد أن السوفيات جادون هذه 
المرة أكثر من أي وقت مضىء وهم راغيون في التوصل 
الى اتفاق. واشار الى ان الاقتراحات السوفياتية 
تجعله متفائلا في عقد قمة. تنتج عنها اتفاقات حول 
بعض الأهداف التي تهم الطرفين. 

الانطباع السائد في البيت الابيض ان ريغان يعد 
للقمة بعد انتخابات الكونغرس التي ستجري في شهر 





- تاه جام جا نكن 1الد/ام: | - 32 


الموقعة عام إضافة الى تثمين الكرملين للدور 
الفرنسي قٍِ الحداة الدولية والأوروسية. وأشمية 
الاسغار | لتفضدلدة للنفط والغاز السوفياتي المصدر 


اللو اقف المحذلفة 


ومع ذلك فإن العلاقات الفرنسية ‏ السوفناتدة, 
تواصل بحزم برنامج تطوير عدد الرؤوس النووية 
لصواريحها ورقعها ١١٠١‏ رأسا نوويا حالياً الى ٠٠١‏ 
راس نووي حنى عام 1517. لذلك تصر موسكو على 
ان تكون القوة النووية الفرنسية ومثلها البريطانية, 
جزءاً لايتجزا من أية تسوية محتملة للحد من السلاح 
النووي أو نزعة, مع الولائات المتحدة الأميركية. 


لقد أوضح ميتران هذا الأمر على النحو الذي يفهم 
منه: ان باريس غير مستعدة للتراجع عن برنامجها 
النووي. طالما لم يتوصل الجباران الى حلول في 
سجالهما الاستراتيحي النووىء و أكد ان فرنسا 
ستضطر الى انتاج القنيلة النبوترونية ادنضا:؛ اذا 
استمر حلزون التسلح بين موسكو وواشتطن. 


وليس من الغريب بالتأكيد. فهم القلق السوفياتي. 
ازاء البرامج 


تشيرين الثاني / نوفمير القادم. على ان قراءات النوايا 
السوفياتية في البيت الأبيض ولدى المسؤولين في 
الادارة الأميركدة, متعددة. ففي الوقت الذي بلمحون 
فيه الى اجواء ايجابية,. يصر المسؤولون في البنتاغون 
على ان التوجهات السوفياتية ليست أكثر من 
ممارسات تصب قِ اطار الدعاية. وحجتهم ان لقاء قمة 
جنيف لم يتجاوز كونه عرضا دعائيا. فلم يفرز اية 
نتائج. ويرون ان ستراتيجية السوفيات محاولة 
لاستغلال موضوع القمة للحصول على تنازلات 
اميركية ف مجال الحد من الاسلحة. ويقولون ان 
العروض السوفياتية وسيلة لعزل الولايات المتخدة 
عن حلفائها الأوروبيين. 

فريق من المحللين في وزارة الخارجية الأميركية 
بعتقد ان الأحواء الايجابية تجاه موسكو. تضفي 
مصداقية على توجهات موسكو أكثر مما هي في الواقع, 
لقناعنهم بأن ثمة انقساما في الكرملين حول قضايا 
التسلح. أكثر من الانقسام في البيت الأبيضء رغم ان 
مسؤوليه يجدون انفسهم بين سندان وزارة الخارجية 
ومطرقة وزارة الدفاع. بشأن قراءة النوايا 
السوفياتية. 

فريق اخر ف وزارة الخارجية يعتقد ان فريق عمل 
غورباتشوف يسعى جادأ الى توقيع اتفاقية الحد من 
الأسلحة. وححة هؤلاء ان الاتحاد السوفياتي يحاول» 
بأي ثمن, تجنب المنافسة العسكرية المكلفة مع 
الولايات المتحدة؛ في الوقت الذي يواجه فيه 
صعوبات اقتصادية فى الداخل.[] 


3 تنام عم تومن [اجم ام 1- 


> العسكرية الفرنسية. ذلك ان العاصمة 
السوفياتية التي ترحب ياستقلالية السياسة 
الفرنسية. من جهة, لا تخفي حقيقة كون هذه البرامج 
ليست موجهة: ولا يمكن ان تكون كذلك. في حالات 





ا 
0 


الجد النووية؛. ضد الولادات المتحدة أو حلفائها فيْ 
غرب أوروباء وانما ضد بلدان شيرق أوروبا وف 
مقدمتها الاتحاد السوفياتي. 

مثل هذه الخلافات بين موسكو وباريس: قد يكون 
من شأنها الضغط على الاتحاد السوفياتي للتقدم 
خطوات اخرى نحو الرغبات الأميركية. ولكنها أيضاً 
عندما تنحرف عن إصابة الهدف. مرشحة لبناء الكثير 
من الحواجز الصعية امام مسيرة الوساطة الفرنسية, 
يضاف الى ذلك ما تعتقده موسكو من تَرَايِد ملموس 
وفعال للاتجاهات الأميركية في سياسة العاضمة 
الفرنسية الدولية والأوروبية. منذ النجاحات التي 
حققها اليمين الديغو لي بقيادة شيراك. 


ترحبب ونكد 


في مقالها الافتتاحي الذي نشر عشية بدء زسارة 
ميتران للعاصمة السوفياتية: اشادت اليرافدا يموقف 
الرئيس الفرنسي من برنامج حرب النجوم أو عسكرة 
الفضاء الأميركي. ولكنها انتقدت قُِ الوقت ذاته. تلك 
«الشخصيات الفرنسية البارزة التي تؤيد برنامج 
واشنطن. وتسعى الى احداث تطوير هائل ف القوة 
النووية الفرنسية»... هذا الذي 'أكده أيضاً تعليق 
تاس في معرض تحذيره من الحيلان المحتمل في ميزان 
السياسة الخارجية الفرنسية: والذي أشار اليه كذلك 
تلفزيون موسكو عندما دعا باريس الى تجنب عسكرة 
برنامج أورنكا الغفضائيء. ومقاومة ضغوط المانيا 
الغربية بهذا الخصوص. 
ليس من الضروري لميتران أو الوفد المرافق له 
الاستئناس بمخيلة العرافة السوفياتية الشهدرة 
جونا للكشف عن الاسيماء المقصودة في مقال البرافد!, 
واسباب تحذير تاس او دعوة تلفزيون موسكو. مع 
ذلك يمكن القول ان الاتحاد السوفياتي. حريص على 
نوفير كل ما من شأنه ايصال المسعى الفرنسي الى 
شاطىء النجاح:. وهو لا يرى في استغلال الفرص 
المتاحة. لتطوير المصالح الاقتصادية الفرنسية فْ 
الاتحاد السوفياتي. طريقا ممكنة لتعديل ميزان 
المدفوعات التجاري الذي يميل لصالح موسكو بقدر 
١1‏ مليار مارك. وإنما تشجيعا سوفياتيا لمرتفعات 
القوة الاقتصادية الفرنسية على احلال مصالح 
التعاون الاقتصادي بدلا من مصالح سياسة المجادهة 
الأميركية., التي لا تخدم أوروباء غربية كانت أم 
شرقية. 
لقد فهمت الأليزيه في ما ييدو استعداد موسكو. 
وقد ظهر ذلك واضحا في تشكيلة وفد ميتران: فهو لا 
يضم وزير الخارجية فحسبء وانما كذلك وزراء 
التجارة والبحث والتعليم وعددأ من كبار خبراء 
الاقتصال. إضافة الى دوما رئيس جمعية الصداقة 
السوفياتية ‏ الفرنسية 
قبل قمة جنيف في نوفمير 1480., بين الزعيم 
السوفياتي غورباتشوف والرئيس الأميركي ريغان. 
كان لقاء الخريف بين ميتران وسيد الكرملين. ومع 
تزايد ملحوظ في المؤشيرات الايجابية على قمة 1185, 
بجوز التساوؤل عما إذا كان لغاء الصديف الحالي بين 
ميكران وغورياتشوف سيزيد من حظوظ القمة 
الثائية. هذه التي تعرضت حتى الآن الى الكثير من 
أعاصير الوضصع الدو لي المضطرب .[] 
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قيمة الاشتراك السنوي بالفرنك الفرنسي 
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لوموند دبلوماتيك . ٠‏ 
سا ابيركية خارهية | 


بقلم: ستانلي هوفمان 





د اد 1 اد تود البو #ويهة وهاة ووه طم م 


السياسة الاميركية: على الاقل بالمقارنة مع 
جيمي كارتر في سنواته الاخدرة الني سادتها الحرب 
: الباردة وتضخم موازنة الدفاع. 

٠‏ ومنبين الافكار التي اعلنها الجنرال هيغ الذي كان 
؟ وزير الخارجية والسكرتير الاول للرئيس ريغان: 
| اولوية التصدي «للارهاب». 

٠‏ هذه هي الايديولوجيا الريغانية الجديدة التي 
' بدعمها اليمين في الحزب الجمهوري والمثقفون من 
المحافظين الحدد الذدن ينظرون الى العلاقات الدولية 
' من زاوية الصراع يين الولايات المتحدة والاتحاد 
' السوفياتي الذي يعتبرونه مسؤولا عن «الفوضى, في 
العالم. 

7 غير ان مرحلة هيغ انتهت الى الفشل. ففي الشرق 
الاوسطء مثلا. كان صراع الشرق والغرب يدور على 
ارض غير مهيأة. مما اوصل محاولات اميركا لخلق 
«خحلف استراتيجي» اميركي «اسيرائدلي» ‏ عربي ضد 
' موسسكو الى حالة من الاخفاق والى ازمات خطيرة ابرزها 
1 غزو لبنان على بد «اسبرائيل». وهو امرلم بعارضه ابدا 
' الجنرال هيغ الذي اكتشف فى عام 1187-194١‏ ان 
| الاولوية الحقيقية في البيت الابيض كانت للسياسة 


له وي 





















بمراحل لتقترن ببرامج التسليح في كل اتجاه. 

لم تكن الفترة التي تلت استقالة هبغ ‏ بدافع 
الاحباط والمرارة ‏ مشرقة بالنسية للولابات المتحدة: 
فلم تحرز السياسة الاميركية تقدما في مسيرة تسوية 
الصراع «الاسرائيلي» ‏ الفلسطيني؛ وانتهى التزام 
' واشنطن تجاه لبنان الى كارثة وانسحاب غير مشرّف 
7 في غام 198 كان عزاء ريغان الوحيد في تشكيل ما 
' يعرف يمبادرة الدفاع الاستراتيجي وغزو .. غراناد!! 
اما عام ١9854‏ فقد كان عاما انتخابيا تميز يظهور 





وحور 0 


الرئيس الاميركي قد اختار التصدي بجدية للمشكلة ' 
النووية. فجاعت تيية الأمل مباشسرة بعد اعادة 5 
| انتخاب رونالد ريغان. وبالتحديد في كانون الثاني/ ” 
بناير ١4/65‏ , عندما اعلن الرئيس ان الولانات المتحدة ‏ 


ستدعم :اولثك الذين يخاطرون بحياتهم في كل قارة: 
من افغانستان الى ندكاراغوا من اجل مقاومة العدوان 
الذي بدعمه الاتحاد السوفباتي». 

سمي البمعض هذا الاعلان «نظرية رمفان» الذي 


ف وق دمن ع م 


على منح ال مال الضبروري لمعارضي نظام ذيكارا غوا . 
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تميز وصول رونالد ريغان الى السلطة في ١‏ 
عام ١5/١‏ يعدد من «الابتكارات» على صعيد ' 





' الاقتصادية. وان السياسة الخارجية تأتي بعدها / 


0 لهجة جديدة تجاه الاتحاد السوفياتي وبعودة , 
الاتصالات مع موسكوء مما جعل الرئيس ريغان يبدو ١‏ 
في صورة بطل للسلام في نظر ناخبيه الذين اعتقدوا ان ٠‏ 





نالت مسائدة الكونغرس في صيف ١980‏ حين صوت | 


0 ا م يكلمات اخرئى» تمدو السساسية الاميركية الخارجية 


الحالية كأنها تعود الى البدايات لترتكز على محورين: 
© التسدي وللدوايم الدن اسع هاجها ويهانها 
الى درجة تصدره اجتماع قادة حلف الاطلسي في طوكيو 
مؤخرا. 

تثبيت «نظرية ريغان» التي تقوم على فكرة «الثورة 
الديمقراطية؛ على نمط التحولات فى كل من الفيلييين 
وهايبتي. علما ان فريق ريغان في البيت الابيض لم 
دكفٌ عن ترداد ان الفيليبين وهابيتي حالتان خاصتان 
وليستا نموذجا يُحتذى في السياسة الاميركية. لذلك 
يختلف موقف الادارة الاميركية الى حد التطرف عندما 
يتعلق الامر بسيئول مثلا. 

كيف يواجه ريغان الارهاب؟ 

في هذه الحالة. يحتاج الرئيس الاميركي الى 
التحرك دون مخاطر. كما فعل في تطوير استراتيجيته 
ضد ليبيا التي تنسجم مع شعوره بضرورة «فعل 
شيء» ليثبت للعالم ان اميركا ليست نمرا من ورق. 

في الوقت نفسه. لا تسعى الادارة الاميركية الى 
تصعيد الصراع العسكري او المغامرة بخسائر تؤثر 
على شعبية الرئيس. فكانت ليبيا هي الهدف المثالي 
بسبب فتور السوفيات حيال العقيد. والعداء المعلن 
تجاهه من نسبة كبيرة في «العالم العربي». اضافة الى 
بُعد ليبيا الجغرافي عن برميل البارود في الشسرق 


ل سا ا ا ان 


! الاوسط. 
هل يوجد سياسة اميركية خارجية تحدّد اتجاهات 
المستقدل؟ 


الواقع انه لا يوجد شيء خارج «نظرية ربغان». فلا 
دراسات صحافية او جامعية تُذكر. ولا شيء من مراكز 
استطلاع الرأي العام. 

اما الكونفغرس فهو منشغل بتعديل الموازنة 
واصلاح نظام الضرائب . لان الاقتصاد الاميركي بسير 
حاليا بشكل جيد. ولأن الاتحاد السوفياتي يعاني من 
مصاعب جدية. فالرئيس الاميركي المرح لا يتعب من 
التفاؤل والخطاية و.. انقلايات المشاسيات هنا 
35-3 و يويد 194 
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التادمز 
عؤدة سورية وسمارقة «امر اليلبية» 


بقلم : روبرت فسك 


يستعد الرئيس السوري لارسال قوات 

فلك اضافية الى بيروت الغربية هذا الأسيو ع. من 

. أ أجل المحافظة على وقف إطلاق الثار في 

المدينة( (!) ومنع استقرار منظمة التحرير الفلسطينية 
في العاصمة اللبنانية. 

لقد أصبح واضحا بالنسية للميلشدات المدرعة 

المتجهة نحو صيرا وشاتيلا. ان التندخل العسكري 

الحديد في بيروت ستهدف سحق منظمة التحرير ١‏ 

ُ الفلسطينية في مدينة لا تخضع لقانون . وهناك | 





و الس ا 0 


ميليشيات وليد جنبلاط ودبيه بيري. 

في الوقت نفسه. تنشفل الشرطة السورية 
بأسلحتها الاتوماتيكية في إقامة الحواجزء فيما يقوم 
العسكر ‏ السوريون أيضاً ‏ بنصب قواعد 
الصواريح: دون ان تحرجهم عدسات المصورين. على 
أية حال. لم يمر الحضور السوري دون حوادث: نشير 





افر اند لير اد نظ 





هنا الى السيارة التي تركت يوم الجمعة خارج مطار ‏ 


بيروت: والتي كانت تحمل متفجرات أبطل مفعولها, 


وألقيت تبعتها على منظمة التحرير الفلسطينية: على 
أساس انها يمكن ان تكون تحذيراً للسوريين بأنهم لن | 


يستطيعوا انهاء الفلسطينيين. 

من المفارقات اللبنانية المألوفة ان الحضور 
السبوريى هنا قد أنتج تحالفاً بين قوات الرئيس أمين 
الجميل ومنظمة التحرير الفلسطينية: في مواجهة 
«شائعات» قوية انتشرت فى العاصمة. فى نهاية 
الأسبوع: مفادها ان سورية قد طمانت «اسرائيل» - 
عبر دبلوماسيين اميركيين ‏ حول نواياها قبل دفع 
قواتها الى بيروت الغربية. وتقول الشائعات ان 
سورية قد تلقت موافقة «اسرائيلية» حارة. 

الجدير ذكره ان «اسرائيل» كانت قد أخرجت 
عرفات من بيروت عام 19/87 . فاذا كانت دمشق راغية 
في ابقائه خارجا, فلن يكون هناك اعتراض ١«اسرائيلي».‏ 

عودة الجنود السوريين الى بيروت الغربية _للمرة 
الأولى منذ ان آخلتهم «اسسرائيل» عام ١91/7‏ فرضت 


ضغطا نفسيا هائلاً على الرئيس أمين الجميل الذي 
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امين الجميل: في نهاية الأسبوع. بينما اكتفى ١‏ 


مستشاروه ببعض الملاحظات هنا وهناك حول «عدم 


شرعية» الانتشار السوري في القاطع الغربي من | 


العاصمة. 


اما غازي كنعان ‏ رئيس الاستخبارات العسكرية ١‏ 
السورية في لبنان ‏ الذي يرتاح في جناحه في اوتيل ١‏ 
البوريفاج على الشاطىء البيروتي. فلم يكن مزاجه 7 
يسمح بالنظر في مثل هذه الشكاوى. «الذي يعنينا هو 
أننا هنا من أجل تعزيز القوات المسلحة (اللبنانية) ” 


الشرعية في جهودها لفرض الأمن». هذا ما قاله غازي 
كنعان الذي يقوم بحراسة بيروت الغربية الآن «قوات 
خاصة, سورية ترافقها قوات من الجيش والأمن 
| اذاي اللمناتي:.وقد.بسطوا معطرتهم ابسن عل 
| طريق خلدة جنوب مطار بيروت الذي تحرسسه 


- تلقتشعاح :[(لطدن 1المنام' 1 . 34 














|| 

ا 

1١ 

8 2 

| مشاريع الرئيس أسد. 0 
على اي حال. يدعي السوريون تشكل التحالف ١‏ 
المذكور منذ زمن. وستثبت الآيام القادمة اذا كانت هذه | 
١‏ الكو تستند الى ائة أرضية. ١‏ 
ا إذا فتحت النار على القوات السورية فى بيروت ١‏ 


الغربية. ستطلب هذه القوات تعزيزات. واذا بدات 
حرب مخيمات جديدة فستكون سورية هي المسؤولة 
بالدرجة الأولى, لا الميليشيات اللبنانية الحليقة كما 

حرت العادة. 
في هذه الاثناء يتساءل اللينانيون عن الزمن 
الفاصل بين أول جندي سوري و اول دبابة سورية!.[] 
مامتها 


ل 171 


ا اتسين 


الابكونوميست 
«أفبار 00 
بن الع الى ريغان 


عاد رجل الكونغرس الأميركي السيد روبرت 
بل دورنان من سورية ببارقة أمل من الرئيس 
| | حافظ أسد الذي ابلغه ان هناك «بعض الأخبار 
' الطيبة, قريبا». تتعلق بالرهائن الغربيين المحتجزين 
منذ أشهر أو سنوات ف لبنان. 
|[ هل هناك آمل بالقعل لحوالي خمسة عقر اميركيا | 
) وأوروبيا مرتهنين؟ وما الذي تستطيع الحكومات الغربية ' 
| فعله دون ان ترضخ ببساطة للابتزاز؟ وهل تملك سورية أو | 
' إدران من السلطة ما يمكنها من الضغط على الخاطفين | 
| للافراج عن الرهائن؟ ومن هم الخاطفون بالتحديد؟ 
اسئلة لا تبدو الاجابة عنها بسيطة. ومن سوء 
| الحظظ ان الدول الغربية الثلاث المعنية ‏ اميركا 
| وبريطانيا وفرنسا ‏ لا تسير في الاتجاه نفسه. حيث 
٠‏ الخط 5 بين المرونة والخضوع للابتزاز ليس 


١ 
ا‎ 











' علاقة عد رجوي بإطلاق سراح اثنين من 





)| رهائنهم. تُبدي الحكومة الفرنسية تفاؤلا بالنسبة 


.1 رمعم #اطاجاحمى للم‎ ١-5 
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لامكانية إطلاق ستراح باقي الرهائن. 

هناك حديث حول إعادة فرنسا للقرض الذي أخذته 
من الشاه فى عام 14174 . وريما انتظر الخاطفون إشارة 
فرنسية حول تقليص دعم شيراك العسكري للعراق!. 

يبدو صعبا على أميركا ان تكون بمثل هذه «المرونة» 
بالرغم من رهائنها السبع المحتجزين في لبنان منذ 
اربع سنوات (قتل واحد منهم احتجاجا على الغارة 
الأميركية على ليبيا). 

ربما كان الاميركيون يآملون في تعاون أوثق مع 
سورية ضد «الارهاب». وفي المقابل. يحاول الرئيس 
السوري التقذم في اتصالاته مع أنظمة عربية 

بالنسبة للسيدة تاتشر ‏ التي يطلب منها بعض 
العرب والفلسطينيين أحيانا الافراج عن المعتقلين 
السياسيين من العرب المحتجزين في السجون 
البريطانية ‏ فإنها لا نختلف عن ريغان في عدم رغبتها 
عقد صفقات من هذا الدو ع. 

ان التعامل مع المجموعات التي تحتجز الرهائن 
محبط. ولا يمكن التنبوء بنتائجه. وبالرغم من ان 
أغلب الخاطفين يرتبطون بعلاقات قوية مع ايران؛ الا 
ان بريطانيا لا نستطيع ان ترفع الهاتف لتطلب 
مساعدة طهران بهذه النبساطة. 

اما أسد فلا يمكن اعتماده كوسيط لأن دوافعه غير 
واضحة. فهو حريص على ان يبدو كآنه يبذل المساعي 
الحثيثة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين يفيده 
وجودهم ضمن لعبة معقدة من المقايضة. 

الجديد بالنسبة للرئيس السوري هو انه يخضع 
الآن لضغوط كبيرة في داخل سورية وفي العالم 
العربي تدفعه لاستخدام ورقة الرهائن في وقت 
تضعف فيه سيطرته أكثر وأكثر على معاقل الشيعة في 
لبنان. وريما كانت مقدرته على «الاقناع» قد ساعدت في 
تعرير القركئسيين: لكنه عل الأرجح لا ستطيع تحرين 


<. رهينة بإشارة من إصبعه. 


في نهاية حزيران. حاولت سورية من جديد فرض 
وقف إظلاق النار على بيروت الغربية؛ لكن الفوضى ف 
لبنان مستمرة. وسيطرة سورية ‏ على تلك البلاد 
بالاسم ما زالت ضصعدفة.1] 


لا رامةا 


الهبرالد نربيون 


٠‏ اللسطيشيون في دائرة اله ؛ 





| ايل كتنب ويليام كليبورن مراسل صحيفة الهيرالد 


تريبيون في القدس. تحت عنوان: 
م «الفلسطينيون يهاجمون الاردن من اجل فتح» 
مقالا جاء فيه: ادان الفلسطينيون في الاراضي المحتلة. 
قرار الملك حسدبن اقفال مكاتب «فتح» في الاردن. كما 

هدد عرب الضفة الغربية بحرق الف جواز سفر اردني 
تعبيرا عن احتجاجهم على قرار الملك والقدود المشددة 
التي فرضها على كبار المسؤولين في «فتح,, التنظيم 
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' والاردن الدولتين اللتين يُفترض ان تكونا دعامتين | 
| اساسيتين له. والى ذلك تضاف المخاوف من محاولة 0 


للسيد ياسر عرفات. فوصول ملك الاردن المفاجيء الى 
الاتجاه. 


| لعرفات, لكنهم يدعمون رسميا التامر عليه من داخل 
| منظمة التخرير الفلسطينية: مخ 


وفي السياق ذاته كتب روبرت فسك مراسل التادمز | 
اللندنية ف بيروت. تحت عنوان: «سورنة والاردن | 





الرئيسي داخل منظمة التحرير الفلسطينية. 

اما شمعون بيريز رئيس الو زراء «الاسرائدلي». فقد 
اعتبر اجراء الملك حسين «تطورا مهماء لان فتح هي 
«العقبة الرئيسية في وجه اي نوع من الانفتاح على 
المصالحة». 

واضاف بيريز «اتمنى ان يكون لهذه الخطوة تأثير 
على المنطقة يأسرهاء. وبالنسبة لاسحق شامير وزير 
الخارجية «الاسرائيلي: فان اي شيء يضعف المنظمة 
الارهابية. حيذ للشرق الاوسط.. 

من ناحية اخرى, يعبر عبد الوهاب دراوشة ‏ 
نائب عربي في الكنيست «الاسرائدلي» ‏ عن وجهة نظر 
كثيرين من الفلسطينيين حين يقول «ان الحكومتين ‏ 
الاسراشلية والاردنية ‏ تحلمان بالغاء تاثير منظمة 
التحرير الفلسطينية التي يريدون تفتيتها. لكن ذلك 
لن ينجح». 

لقد ادان القادة الفلسطينيون على اختلاف وحهات 
نظرهم قرار عمان باغلاق مكاتب «فتح». 

انور نسيبة وزير الدفاع الاردني السابق وعضو 
البرلمان الاردني الحالي قال «نحن بحاجة للوحدة 
وليس للانقسام الذي ستدفع الاراضي المحتلة ثمنه 
غاليا». 

ابراهيح كريم المدير المساعد لمكتب الخدمات 
الاعلامية الفاسطمية وناشر مجلة «العودة» قال 
«مهما فعلوا. فستبقى المنظمة الى الابد رمزا لطموحات 


الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره». 
صحدفة الشعب قالت : «لقد كان اغلاق مكاتب 

المنظمة مطليا اميركيا ‏ اسبرائيليا منذ رمن طويل». 

ةا 





بتحالفان ضد عرفات». حجاء فنه: 


منذ اسابيع قليلة: كان ابو اياد ‏ الرجل الثاني في 


«فتح» يقول ان الطريق الطبيعي الى فلسطين يمر عبر | 


غير ان وصول القوات السورية التي تطوق الآن 
المخيمات الفلسطينية في بيروت الغربية قد اغلق 
«بكفاءة» الطريق الى فلسطين. 

الواقع انه لا يوجد بلد اشد معارضة من 
«أسرائيل» لقيام دولة فلسطينية ثورية اكثر من 
سورية. والآن يتحالف ضد عرفات كل من سورية 


الملك حسين اقناع السعودية الآن بوقف الدعم المالي 
الرياض غداة اتخاذه القرار يعزز الشكوك في هذا 
حتى الآن لم يُسَمْ الاردنيون او السوريون خليفة 


ل شيا 
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لاقمل الانهدارات المذلاحقة ف 
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) التصادية .. و١‏ هل 





2ك 
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مع اندلاع معارك مهران الاخيرة بين العراق 

وائران: توجه اؤوائل الشهر الجاري: وفد 

ايسا اقتصادي سوري كبير الى طهران لاجراء 

مباحثات شاملة مع المسؤولين الايرانيين حول 

العلاقات الاقتصادية نين البلدين. و فى مقدمتها مسألة 

تجديد العقد التجاري الذي يريط البلدين منذ عام 
10 


والملفت للنظر في هذه الزدارة حجم الوفد السوري 
الذي ضم 5 عضوا على رأسيهم وزدير النفط و الثروة 
المعدنية غازي الدروبي. وورير الاقتصاد والتجارة 
الخارجية الدكتور محمد العمادي؛ والمسؤولون 
الرئيسيون في المصرف المركزي... 

تشكيل الوفد على هذه الصورة. ينم بوضوح عن 
عمق المسائل المطروحة وخطورتها. خصوصا وان 
الشهور القليلة الماضية سجلت اهتزازات حقيقية بين 
الطرفين. بعد ان قامت ايران في فترة ما بايقاف 
صادراتها النفطية الى سورية. نتيجة عجز هذه 


الاخيرة عن الوفاء بديونها للنظام الامراني ٠‏ التي تقدر 
المصادر المختلفة انها تتراوح يبن ملبار وملياري 
دولار. 

دشا الخلاف 


ومن المعروف ‏ وهذا من قبيل التذكير ‏ 
النظضامين الابراني والسوري برتيطان بمعاهشدة 
تجارية وقعا عليها في شهر ايان 57 :١15/‏ وتنص على ان 
تقدم ايران (1) مليون طن من النفط سنويا مقايل ان 
تقوم الحكومة السورية بوقف ضخ النفط العراقي 
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عبر اراضيها كجزء من سياسة الضغط والخصار 
الاقتصادي ضد العراقء. وكتعبير عن تأبيدها 
وانحيازها لصالح النظام الايراني في عدوانه. 

وتنص الصفقة على ان تمنح طهران سورية مليون 
طن من النفط مجاناء وتقدم لها في الوقت نفسه خمسة 
ملايين طن اخرى بتسهيلات خاصة: بينها اجراء 
حسوم تبلغ 5,؟ دولار لكل برميل: وقد عمل بهذه 
الانفاقية دون كبير التباس حتى العام الماضي. وكانت 
تجدد سنويا. وتؤقلم حسب الظروف المستجدة على 
نحو ما حجرئ عام 1١584‏ اذ بلغت الواردات النفطية 
السورية ثمانية ملايين طن. 

في العام الماضي ,١14/6‏ طرأت بعض الخلافات حول 
العلاقات النفطية التجارية: ان انتقد العديد من 
المسؤولين الايرانيين تآخر سورية عن دفع الفواتير 
النفطية في الوقت الذي تحصل فيه على النفط بشروط 
تفضيلية: وريما لم تقتصر نلك الخلافات على الجانب 
الاقتصاديء وانما تشمل بعض القضايا السياسية: 
فالجميع يعرف ان السياستين السورية والايرانية: 
وان التقيتا حول العمل ضد القطر العراقي: لا 
ننسجمان حول العديد من المسائل بما فى ذلك الوضع 
اللبناني... 

في بداية العام الجاري ١985‏ بعد ان طليت 
الحكومة السورية ان تقوم ايران بمنح حسوم اكبر 
على كميات النفط المتفق عليها. وهذا مالم تقبله طهران 
لجملة من الاسباب اولها الوضع الاقتصادي الايراني 
المتدهور يفعل هدوط الصادرات الانرانية من النقط. 
وانهبار الاسعارء و بالتالي تراجع العائدات المالية, 


وتقلص الوجودات من العملات الصعية. 
نصلك اللموفقف الادرادي 

ما سبق حمل المسؤولين الايرانيين للمرة الاولى منذ 
سنوات على اتخاذ مواقف متشددة تلخصت يوقف 
تصدير النفط الى سورية ومطالبتها بتسديد الديون 
المستحقة. وقد احدثت تلك الاجراءات هزة كبيرة في 
الوضع السوري: نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية:, 
واحتياجاتها الملحة الى الواردات النفطية. وقد 
اضطرت بخصوص النقطة الاخيرة الى استدراد النفط 
من السوف الحرة. ثم اجراء مباحثات مع الحزائر 
لابرام اتفاق نفطي يمكن ان يعوض عن نقص 
الواردات النفطية. 

يفسر الواقع السابق التحركات السورية الملحوظة 
منذ العام الماضي, والرامية الى تأمين بدائل في علاقاتها 
السياسية والاقتصادية, وقد تكرست تلك التخركات 
بالعلاقة الجديدة مع الاردن وبتكثيف الاتصالات مع 
بلدان الخليج النفطية. واخيرا بالكلام عن احتمال 
بناء جسور الحوار مع العراق. وهو الاحتمال الذي 
تحمد او تيدد مع الغاء اللقاء مين وزيري خارجية 
العراق وسورية وكان من المقرر ان يجري في ١١‏ من 
شهر حزيران/ يونيو الماضي. 


أزهة حادذة 
من كل ما تقدم: ومن خلال العديد من الدلائل: يبدو 


بجلاء ان النظام السوري يعاني في الظرف الراهن من 
ازمة اقتصادية خائقة تجعله امام العديد من المازق 
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والطرق الصعبة. التي يصعب تحديد حدتها 
وابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

ويبقى مع ذلك امر واضح لجمفيع المراقيين. الا 
وهو ان المصاعب الاقتصادية اضبحت من الخطورة 
بحيث تحتل مقدمة الاحداث. وتبعث على القول دون 
اية منالغة ان مستقبل النظام مرهون الى حد كبير 
بامكانية وكيفية الخروج من الازمة الاقتصادية 
المستشيرية. 

واوجه المصاعب الني تناب الاقتصال السوري 
واضحة وعديدة. ابتداء بوهوم المواطن البومبة. 
والاختناقات العديدة الخني تشهدها السوق الداخلية, 
ومرورا بالاختلالات الكبدرة الني تعاني منها الموازنة 
المالية وموازين التجارة والمدفوعات؛ وانتهاء نعلاقة 
البلاد مع العالم الخارجي, وما نتسمح به هذه العلاقة 
من ضعف ثقة الاطراف الاخرى بالوضع الاقتصادي, 


وبالتالي بالقرار الرسمي. 
0 ضام مداشدة مترددة 


حول الاؤضاع المعاشية التي يعاني منها المجتمع 
السوري تؤكد جميع التقارير ان الحالة وصلت حدا لا 
بطاق وان الشغل الشاغل للقطاعات العريضة من 
الشعب اصبح اللهاث يوما بيوم وشهرا بشهر 
لتحصيل الغذاء الضروري والمليسنى والاختياخات 
الطبية. 

بذكر شهود عبان ان شحة المواد الغذائية اصبحت 
تؤرق المواطنين حتى ان وقوف طوابير الافراد امام 
الافران للحصول على كمية الخبز الضرورية اصبح 


7 - اناحجام تاماحن [ورذاام: | 


ظاهرة ملفتة للنظر. 

ويضيف اولئك ان الدولة قد اضطرت منذ فترة الى 
تقنين استهلاك العديد من المواد التي لا يفكن 
الحصول عليها الا ببطاقات رسمية: وبكميات قليلة: 
او من السوق السوداء باسعار خيالية: ومن الامثلة 
الكثيرة على ذلك ان بعض المؤسسات الرسهية قد 
اتخذت على عاتقها تأمين بعض احتياجات العاملين 
فيها. عن طريق شراء كميات من المواد الاستهلاكية 
ونوزيعها عليهم. وقد حصلت حالات عديدة من 
الشجار والاقتنال سين اولئك العاملين اثناء عمليات 
التورزيع. الأمر الذي دؤكد شسحة كميات المواد المعنية: 
وصعوبة نلبية رغبات الجميع بالعدالة التي نتطلبها 
هذد الحالة. 


5غ بن للفرد شيريا 

بعض المواد أصبحت نادرة ومرتفعة الثمن, كالينّ 
الذي يقدر سعر الكيلوغرام منه يما يِرِْيِد على ١1١‏ 
ليرة سورية. اي ما يزيد عن ٠١/١‏ راتب الموظفين 
والمدرسين الوسطي. ويذكر ان الاجهزة الرسمية قد 
اقرت توزيع البِنّ بيطاقات رسمية لا تبيح لكل فرد ان 
يحصل على اكثر من 5٠‏ غراما شهريا! 

وما يستحق الاشارة ان شحة وفقدان بعض السلع 
لا يقتصر على المواد الغذائية, بل يشمل الكثير من 
المواد الانتاجية والاستهلاكدة لا سنما المواد الطدبية 
والصيدلانية. وتقول المصادر العديدة والموثوقة ان 
اسعار الادوية قد ازدادت مؤخرا بنسب تتراوح بين 
/"٠٠0 ٠‏ مماخلق حالة نقمة شديدة وواسعة. 

الواقع السابق اضطر المسؤولين في الاجهزة 
الرسمية, وفي قمة السلطة للاعتراف بخطورة هذه 
المسألة, وذلك من خلال الاجراءات التي تقيّد عملية 
شراء الادوية. ويؤكد المواطن السوري العادي ان 
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بين الاجراءات العديدة, حظر ببع الادوية الا بوصفة 
طبية رسمية. وتشديد الرقابة على عملية البيع. 


أعوان الاولة يجزيون 

لقد حاول الرسميون القاء المسؤولية على المواطنين 
بحجة قيام عملية تهريب الادوية الى خارج البلاد» غير 
ان جميع الدلائل تشير الى ان الدولة. بأجهزتها 
المختلفة. هي المسؤولة. وان عمليات التهريب تتم 
وفق مسالك شبه رسمية تعود بيمنافعها على بعض 
المسؤولين ومن يتعامل معهم في القطاع الخاص: 

ودون التطويل في الكلام عن الارتفاع الجنوني في 
اسعار المواد الغذائية الاساسية: بما فيها اللحم 
والفواكه والخضراوات والملايس والخدمات؛ أ ند 
من التأكيد ان المشكلة الاقتصادية الاساسية هي 
المرض البنيوي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري 
منذ سنوات, نتيجة السياسة الاقتصادية القصيرة 
النفس التي كانت تستند ولا تزال؛ على توزيع المنافع 
على اركان السلطة, وعلى المتعاونين معها من فثات 
وافراد: بكل ما يعنيه ذلك من تخريب للقيم وتعزيز 
مسالك الفساد والرشوة التي اخذت تتفشى مع 
السنوات: لتمس العديد من المفاضضل ف الهرم 
الاجتماعي من قمته. حتى الطبقات الدنيا منه. 


احثلالات اساسدة 


الحديث عن ازمة اقتصادية بنيوية تعني فيما 
تعني حدوث اختلالات اقتصادية اساسية, وعدم 
قدرة القطاع الزراعي على مواكبة ارتفاع حجم 
الاحتداحات المحلية وفشل القطاع الصناعي الذي 
لملمارات من الليرات في ان يحقق الاهداف المرسومة 
له. 

واقع الازمة الاقتصادية العميقة افضى منذ سنة 
الى جملة من الاختلالات العميقة. يذكر منها 
حالات العجز في اكثر من مجال: كالعجز في الموازنة, 
وعجز موازين التجارة والمدفوعات. وزيادة الديون 
الخارجية. وانخفاض الاحتياطي من القطع الاجنبي, 
وانهدار معد لات النمو. 

حول مسآلة عجز الموازنة المالية تذكر المصادر 
الرسمية السورية انه وصل الى ",5 مليارات ليرة 
سورية سنة 1984., (اي حوالىي ١,7”‏ مليار دولار 
حسب اسعار العملات الرسمية) وقد ارتفع العجز في 
العام الماضي 1986 الى 7,5 مليارات ليرة. 

وتقول النقارير الاقتصادية العالمية, بما فيها تقرير 
صادر عن السوق الاوروبية المشتركة في شهر شباط/ 
فبراير الماضي. ان العجز في الميزان التجاري قد تفاقم 
بسرعة كبيرة, فبعد ان كان يقدرب 6,5 مليارات ليرة 
سنة .148٠‏ ارتفع الى ٠١,7‏ مليار سئة 1984., ثم 
ارتفع من جديد في العام الماضي ليتجاوز 17 مليار ليرة 
سورية. 


اما معدلات النمو الاقنصادي الني كانت تراوح ما 
دين 10 قُِ اواخر السيبغدنات ويدابة العقد 


الحالى: فقد تراجعت بسرعة مذهلة نتمجة المصاعب 4- 
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الاقتصادية. وانخفاض اسعار النفط والعائدات 
النفطية وتراجع المساعدات الخارجية لا سيما ما 
تقدمه دول الخليج العربيء وتقدر بعض الدراسات 
معدل النمو السنوي لسنة 19/7 ب-5,"/: وقد هبط 
الى مادون الصفر فى العامين السايقين. 
واضافة الى ما سيق اضبحت مسألة الديون 
الخارجية تطرح نفسها بحدة في هذه الآونة. بعدما 
تبينت اهمية حجم الددين. وامكانية تفساغده 
مستقبلا, اذا ما استمرت حالات العجز المذكورة على 
حالها. 
المصادر الرسمية السورية تتسم بغموض شنديد في 
هذا الجانب. والتقديرات العالمية تبدو متباينة جدا 
من مصدر الى آخر. بعض الاوساط الغربية تقدر ان 
مجموع ديون سورية قد بلغ مؤخرا حوالي ١؟‏ مليار 
دولار منها ١5‏ مليار دولار ديون عسكرية للاتحاد 
السوفياتي. 
ويشير تقرير السوق الاوروبية ف هذا النطاق الى 
ان حجم ديون القطاع العام وحده قد بلغ عام ١9/7‏ 
حوالى ١15.5‏ ملبار دولار: وانه يتوجب على الحكومة 
السورية ان تسدد سنويا ١١5‏ مليار ليرة حنى عام 
17 ومن المؤكد ان الرقم المذكور قد ارتفع كثيرا 
خلال الاعوام اللاحقة. 


غملة مدهدا 
واخيرا لابد من الاشارة الى ما يقال حاليا عن تقلض 
موحودات السلاد من العملات الصعية: فقد اشسار 
العددد من المفسادر. الى انها لم تعد تكفي لاكثر من 
تغطية اسيو ع او اسبوعين من الاستبراد. وكانت 
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مجلة ميد (11110) قٍِ عددها الصادر قُِ و حزدران / 
يوندو الماضي قد اكدت ان الاحتياطي من العملات 
الصعبة: الذي لم يتجاوز منذ عام ٠٠١ ١187‏ مليون 
دولار. قد انخفض مؤْحّرا الى اقل من ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء المعلومات 
السابقة: لماذا كثر الكلام في فترة الشهور القليلة 
الماضية عن الوضع الداخلي. وعن الازمة الاقتصادية 
التي تعاني منها سورية؟ فهل مردّ ذلك انهيار الاأوضاع 
الى حد خطير؟ وهل يجد النظام نفسه في مأزق فعلى؟ 

ما لاريب فيه ان الوضع الاقتصادي, قد اصبح في 
مفترق طرق وان محاولات «الاصلاح» قد اصبحت 
عملية جد صعبة: غير ان من الواضح الى جانب ذلك 
ان الاهتمام الغربي بالوضع السوري ينطلق من 
الوضع المتدهور لتحقيق مكاسب سياسية في المنطقة, 
ربما من بينها دفع النظام للسير بخطى اسرع واوضح 
في فلك السياسة الغربية. مقابل تقديم بعض 
المساغدات. 

واذا بدا هذا الموضوع شائكا. ولا مجال للخوض 
فيه الآن: فانه لمن الواضح ان المازق السوري الحالى 
من الخطورة بمكان, خصوصا وان الآفاق المفتوحة 
امام النظام للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية 
تبدو ضيقة وقاتمة.. 

ففي السنوات الاخيرة حاول المسؤولون وقف 
عجلة العجز في الاقتصاد عن طريق ايقاف العديد من 
المشاريع الصناعية. وادلاء اهتمام اكبر للزراعة غير 
ان ذلك التوجه لم معط ابة نتائج تذكر. كما ان 
الحكومة السورية بذلت محاولات عديدة لجذب 
رؤوس الاموال الخارجية والاجنبية وافساح المجال 


امامها للاستثمار فى سورية. وتقديم التسهيلات 
الكبيرة لها. ولكن ذلك لم يجد كثيرا. كما ان السلظات 
الرسمية تحاول منذ عامين تقنين الاستدراد. وقد قامت 
بتخفيض العملة السورية من اجل ذلك. ولكن تلك 
الاجراءات لم تمنع من زيادة حدة العجز التجاري 
والديون الخارجية. بل ساهمت من جهة اخرى في 
زيادة معدلات التضخم التي تجاوزت في السنتين 
السايقتين, حسي التقديرات المتحفظة: /7١‏ كما ادت 
الى اختناقات داخلية حادة والى نقمة شعبية متزايدة. 
محل إن فاشلة 

ولا يسع المراقب في تعقب تلك المحاولات الرسمية 
للخروج من الواقع الصعب. تطوير دمشق لعلاقاتها 
السياسية وخصوصا التجارية والاقتصادية مع 
ايران التي اصبحت العميل التجاري الاول. وتطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا. غير ان تلك التوجهات 
التي لا تزال مستمرة: لم تخفف من الاعباء التي تثقل 
كاهل الاقتصاد الوطفي. ! 

في ضوء الحقائق السابقة لا بد من الاشارة الى 
عاملين اساسيين قد ساهما يتفجير الاوضاع 
الاقتصادية؛: انخفاض عائدات سورية من النفط الى ان 
اصبحت فى السنوات الاخيرة تستورد اكثر مما 
تصدر. 

والغامل الثاني هو انخفاض المساعدات 
الخارجية: ان من المعروف ان البلدان الغفربية 
الخليجية قلصت منذ سنوات مساعداتها الخارجية 
عموما. بما فيها المساعدات المقدمة الى الحكومة 
السورية. وتؤكد بعض المصادر ان تلك المساعدات 
الني اقتربت من ملياري دولار في بداية الثمانيناث: 
انخفضت ف العامين الماضدين الى ما بين 5٠١‏ و١٠٠م‏ 
مليون دولار. 

الفريقل 

والحقيقتان السابقتان تلقيان بظلالهما بقوة على 
الواقع السوريء ان من المؤكد ان اسعار النفط لن 
تعود في المستقبل القريب الى ما كانت عليه: مما يعني 
ان سورية؛ ولو استطاعت وضع الحقول النفطية 
الجديدة في شمال شرق البلاد (وقدرتها الانتاجية 
الف برميل/ يوم) موضع الانتاج, فان ذلك لن 
بغير من جوهر الامور. كما ان اتجاه المساعدات 
الخليجية يسير بالتأكيد نحو التقليص ئلا الزيادة. مما 
يعني في الحالتين ان من المستبعد ان تحدث ايسة 
مفاجاآت باتجاه تخفيف الضغط ف المبدان 
الاقتصادي. 

ومن خلال ما سبق. ومهما كانت نتائج المباحثات 
الاقتصادية بين الحكومتين السورية والايرانية: يبدو 
للمراقب: وفي ظل الوضع الداخلي السوريء ان 
محاولات توثيق الروابط بين دمشق وطهران هي اشبه 
بمحاولة غريقين النجاة: فلكلا البلدين مصاعبه., 
وبالتائي فان التوجه السوري الجديد باتجاه ايران لا 
يعدو ان يكون هروبا الى الامام في ظل واقع الازمة 
الاقتصادية الحادة.[] 


القسم الاقتصادي 
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اضار اع قتصاد 





تعاون 


المساعدات الخلتجدة 
الخفضت /1١‏ 


تراجع عائدات النفط في دول 
الخليج العربي انعكس بسرعة على 
سياسة المساعدات الخارجية التي 
تتبعها. اذ من الملاحظ ان حجم 
المعونات المقدمة الى الخارج قد 
انخفض بسرعة خلال السنوات 
القليلة الماضية. 

وتشير إحصائيات منظمة. التعاون 
والتنمية الاقتصادية في هذا المضمار 
الى ان حجم المساعدات السعودية قد 
انخفض الى 7 ,؟ ملدار دولار خلال 
العام الماضي 65 ؛ مقارنة بالعام 
الذي سبق؛ وكذلك الامريشان الكويت 
التي هبطت مساعداتها الخارجية الى 
5١‏ مليون دولار. مقارنة ب ١,٠١‏ 
مليار خلال الفترة نفسها. وبالنسبة 
للامارات 7١‏ ملدون مقابل ١٠م‏ ملدون 
دولار لعام 19815. 

والأمر المؤكد حاليا ان اتجاه 
المساعدات نحو الهبوط بالشكل المشار 
اليه سوف يستمر خلال السنوات 
القادمة. وان هذا الهبوط سوف يمس 
الدول العربية غير النفطية التي كانت 
تعتمد بحدود متفاوتة على المساعدات 
الخليجية. م 


ا امم تب 7 او 7 ا 


ك0 


فوط الأسعار 


كنتيجة مياشرة لفشل اجتماع 
منظمة البلدان المصدرة للنفط الذي 
جرى في يوغسلافيا في نهاية الشهر 
الماضي هيطت اسغار النفط في الأسواق 
الحرة ‏ كما كان متوقعآ ‏ الى اقل من 
عشرة دولارات لليرميل. 

فقد ذكرت المصادر النقطية ان سعر 
برميل النفط البريطاني من نوع برانت 
شيط الى ".4 دولارات. وذلك فيما 
يتعلق بالشحنات التي ستسلم في شهر 


09 تإصحمم :]نحن :الام ام 


والجدير بالملاحظة هنا ان الأسواق 
الحرة: وبعد فترة من الانتظار عكست 
الأوضاع المتردية في السوق النفطية 
والمتمثلة يفقدان وحدة الصف داخل 
المنظمة. ووجود فائض نفطي يقدر 
حسب بعض المصادر بمليوني برميل 
في اليوم. 

وما يستحق الاشارة. من جانب 
آخر. ان هبوط الاسعار بهذا القدر, 
ومع احتساب ذلك بالدولار الثابت» 
بعبدها الى المستويات المتدنية التي 
عرفنها عام 191/7 !.0] 





انحفاض الواردات 
وعجر أكدر 
في الميزان التجاري 


اشارت المصادر الاقتصادية 
التونسية الرسمية الى ان قيمة 
الواردات قد هيطت خلال الشهور 





الخوار المتعفر 


بق في النضف الثاني من العقد الماضي تواتر الكلام عن الحوار العربي ‏ 
الأوروبي:؛ وعن ميرراته وضروراته وفوائده لكلا الطرفين. وقد خطت هذه 

الفكرة بالفعل خطوات: الى ان جاءت السنوات الأخديرة لتؤكد ان لغة 
الحوار قد تعثرت نتيجة الكثير من المستجدات. 

طبعا. لا غرابة في ما يلاحظ اليوم من تراجع. ففترة السبعينات انتهت. وما 
ابعد اليوم عن الأمس, فخلال العشر سنوات الأخيرة تبدلت امور كثيرة على 
الساحتين الأوروبية والعربية, كتراجع اهمية النفط العربي, وزيادة المصاعب 
الاقتصادية العربية. وتوسيع السوق المشتركة الى اسبانيا والبرتغال. 

ان المبادرات التي اتخذت في السابق على طريق بناء حوار حقيقي بين العرب 
والأوروبيين, لاقامة تعاون شامل بين الطرفين. كانت تستند الى الواقع النفطي 
الجديد في الدول الغربية بعد الزيادات الكبيرة في اسعار النفط. بكل ما أشرت 
عليه تلك المرحلة من زيادة قدرات الوطن العربي الاقتصادية. وعن تكوّن فائض 
مالي اسمه «البترودولار أثار افتمام الأوروبيين للاستفادة منه بشتى السيل. 

ومع نراجع العائدات النفطية العربية: وتقلص الفوائض النفطية: بدا وكان 
الدول الأوروبية لم تعد عابئة جد بالوضع العربي الا ضمن الحدود التجارية 
الضيقة التي تعود عليها بالمنفعة على المدى القصير. 

وعندما انضمت اسيانيا والبرتغفال الى السوق الأوروبية المشتركة. برزت 
صخرة جديدة على درب الحوار المتقطع. خصوصا وان البلدين المذكورين 
يعتيران من المنافسين الأساسيين لبلدان المغرب العربي على صعيد الانتاج 
الزراعي والصناعات الغذائية والخفيفة التصديرية. 

وتؤكد الدراسات الأوروبية حول النقطة الأخيرة ان انضمام مدريد ولشبونة 
الى المجموعة الأوروبية سوف يساهم في زيادة الانتاج الزراعي الأوروبي بنسبة 
الثلث: وان السسوق الأوروبية ستصيح بذزلك مصدرة للمواد التي كانت 
نستوردها من المغرب وتونس والجرائر.. 

واضافة الى الشق الزراعي المشار اليه. تواجه الاقطار العربية في هذه الفترة, 
موقف الغرب المتصلب تجاه دخول المنتجات العربية المصدرة الى الاسواق 
الأوروبية. خصوصا وان العرب راهنوا في هذا الجانبٍ على فكرة الحوار 
والتعاون لزيادة صادراتهم المصنعة كالبتروكيمياويات على سبيل المثال. 

فماذا تعني كل تلك المتغيرات اليوم وهل ان مسألة التعاون العربي الأوروبي 
اصبحت جزءا من الماضي او من المشاريع الورقية. وهل يعني ذلك ان لغة الحوار 
نعطلت مؤقتا أو الى حين؟؟ 

ما يمكن قوله الآن ان اي حوار او تعاون عربي مع قوة اقتصادية كاورويا 
الغربية: لا بد وان يستند قبل كل شيء الى قاعدة صلبة: أي وجود متحاورين 
متجانسين أو بمعنى آخر واختصار شديد لا بد ان يسبق ذلك الحوار العربي - 
العربي.[] 





: 1: 





مليون للفترة نفسها من العام الماضي, 
أي بنسبة 1/. وبالمقابل انخفضت 
قيمة الصادرات من 5414.4 مليبون 
ددنار الى حوالى ملدون ددتار بين 
الفترتين المذكورتين او ما يعادل نسبة 
1010 

وتعزو المصادر التونسية انخفاض 
الواردات الى الاجراءات التقشفية 
التي اتخذتها الحكومة: والتي ترمي 


الى تقليص الواردات يما يساهم في 
تخفيض العجز التجاري الحاصل منذ 
غدة ستوات: اما نخصوض اتخفاض 
الصادرات, فيعود اساسة الى انخفاض 
اسعار التفط. والعاكذَات النقطية 
الني تقلصت من ٠١٠١‏ ملدون دينار الى 
,4 مليوثا. 

ومتضح من ادل الإركام السايفة 
ان قيمة العجز التجاري قد ارتفعت 
بنسية لا يأ بها اذا ما أخذ بالاعتبار 
الصادرات من النفط والغاز.م 


را ا 0 


الطليعة العربية ‏ العدد 1753 ب 1١4‏ صوز تئةا_ 4م 





ظ 5 د لق 








دادية نطقي فى التلفز يان 
ثادية لطفي ستقوم ببطولة فلسل 
تلفزيوني لأول مرة. المسلسل يتناول 
بعض القضايا اللاجتماعية قٍٍ قصرة كثنه 
عماد نافع ويخرجه سمير الصدني» نادية 
لطفي اشترطت ان. تجري مغاملتها مثل 
متاك حسنى عندما قامت ببطولة مسلسل 
هو وهي؛» وذلاك من الناحيتين المادية 
يسيع - 





5 ضر 7 ان 

اختدمت اعمال اللقاء الدولي 
حول الشبعر المعاصر في كوجولان/ 
الجنوب الفرندي بتاريخ ١١‏ تموز.. ومن 
الموام ضيع التى نوقشت: : «الذكاء المضارب 
يي «شخصيات الفكر»: (الكتابة ‏ 
امور 1 :لذ 





غمذ الخالج " 

المتفير دسم ب 
خلال ير القادمة لاخراج فيلمين 
فقط هما وغريب» المأخوذ عن قصة يوسف 
ادريس. التى حوها المنتج محمد فوزي الى 
عمل سينمائي كببرء يقوم ببطولته محمود 
يسن وصفية العمر و القيلم الأخبر 
يبدأ تصويرم بعد انتهاء «غريب)ء 
وعنوانه «مهمة رسمية» . [] 


585 ف ال د 0 


الؤشيون الكت لمفوجة. 
الكتب - الجوائز في فرنسا تفتك حضة 
الأسد من مبيعات دور النشر كل عام, 
فرواية يان كيفيلك «الاعراس البربرية»- 
التي عرضت طا «الطليعة العربية) وقت 





كيغيلك . . حوالي نصف مليون نسخة . 


موس م م 3 





حصوطا على جائزة جونكور ‏ قد بيع منها 
5٠‏ الف نسخة ٠‏ ورواية رافائيل بيه دو 
ذلياقة أحمل من ايامك» الحاصلة على 
جائزة رونودو ‏ والتى عبرضت لها 
«الطليعة العربية» أنضاً - قد بيع منها أكثر 
من 7٠ ٠‏ الف نسخة. ونفس الثبىء ا 
باقي الروايات «اللنوجة». ورغم ان 


“زواية الطاهر بن جلون «طفل الرمل؛ 


التي نقادتها «الطليعة العربية» لم تحصل على 
اية جائزة إلا ان دار النشر سوي قد تمكنت 
بن فرشها عن عربي الدعاية والاشهار: 
وباعت منها خوالي ٠م‏ ألف نسخة . 6 
كن فقافة اكه 
الشف الشفر يا 
«التركيب اللغوى لشعر السياب» 
للدكتور خليل ابراهيم العطية استاذ فقه 
اللغة بجامعة البصرة. كتاب جديد صدر 
ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة التي 


التركيب اللعوي 
لشعن تياب 





الكتاب الأخير لخليل العطية 


تضدرها وزارة الثقافة والاعلام قٍِ 


بغداد . يتكون الكتاب من مقدمة وستة 
فصول هى: صلة الشاعر باللغة, وثقافة 
السيافه:وسابعها العريرة والالسية. وكقر 
الدارجة في شعره. والصرف والنحو ني 
تعس السياب. ودلالة الالفاظ عنده. 
سبق للعطية ان أصدر مجموعة من 
النصوص التراثية المحققة. رحن الى 
مجخموعة من الدراسات اللغوية. 1 
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الغروس المتفرة 


ودر هوا لجؤفار 
فرانسوا ليوتار وزير الثقافة الفرنبيى 
الحديد والذي يمارس عبلى التلفزيون 
الفرنسى خاصة سياسة (القبضة 
الحديدية», نراهء في الصورة المرفقةء 





لضفم تاصعمة جسم 1:1 10 


يوتان واأعروسة. شخصيتان وهدفاة. 


اج 


سو 


سن 


عه مسو 





سس وو 


حميوة : 


ل ا 
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© «الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر المسرحي» للدكتور مصري عبد الحميد 
حنورة مد الأول يناقش مقهوم عملية الابداع مع تحديد 
موقع الخوار المسرحي بين الشعر والنثرء والقسسم الثان تين لقادات” ا علمية 
مع عدد من الشعراء الذين كتبوا المسرحية الشعرية. حجم الكتاب ه4؟ صفحة. 
وهو صادر عن اشيئة العامة للكتاب . 
© «الفكر الاسلامي والفلسقات المعارضة في القديم والحديث» للدكتور عبد القادر 
محمود دراسة شبه موسوعية ‏ تدرس حركات المعارضة في الاسلام عبر اربعة عشر 
قرنا. ويقع الكتاب في 4١ه‏ صفحةء وهو صادر عن نفس الدار السابقة . 
© محمد طلعت حرب - رائد صناعة السينها المصرية». يعرض الكتاب لكيفية 
تأسيسن الميكا المعارية واتهوج الالتصبادي الكتر من انجلها. 

جم الكتاب ١٠6؟‏ صفحة. وهو صدر عن نفس الدار السابقة. 
© «مع عبد الناصر» كتاب لأمين هويدي يتناول ذكريات المؤلف عن جمال عبد 
الناصر؛ ويحاول فيه تقديم مفاتيح شخصية عبد الناصر. الكتاب صادر عن دار 
المستقبل العربي بحجم 


00 ٠. له‎ 


© ورسيبويه ‏ حا ع انحو العربي من تليف الدكتور فوزي مسعود. كارك هزه 


الفراهيدي الذي اغنى هذا العلم وثيت اركانه . ضادر عن ل العامة للكتاب . 
© «الحرب النووية القادمة» من تأليف الدكتور جمال الدين موسى. يشرح فيه 
المؤلف الآثار المترتبة على الكارثة النووية المقبلة. المؤلف له قدرة كبيرة على تبسيط 
الحقائق العلمية المعقدة للقارىء. وهو صادر عن دار النشر النشطة اطيئة العامة 
للكتاب . 
© والساديه» قرانة بعر ايا يتاواء معلفة بعال حلا 2 منطقة البراري. 
تقدم ميدانا نموذجيا لتوضيح تأثير العوامل الحضارية, والتاريخية في خريطتها 
العمرائية “من تلتق الدكتوى خمر الفاروق برل رجيب 
© للكاتب المسرحى نعمان عاشور صدر حديثاً كناب امن الدراما الوثائقية) يضم 
النصوص الكاملة لأربعة برامج درامية اذاعية قدمها في منتصف الخمسينات : حول 
مسرح يعقوب صنوع ‏ برنامجان عن فجر المسرح المصري ‏ والأخير حول المويلحي 
وكتابه عيسى بن هشام. الكتاب صادر عن اشيئة العامة للكتاب . 
© «السحر الأسود: رواية للأديب المصري شفيق مقار الذي يعيش في لندن. تجربة 
جديدة تتطلب من القارىء جهد المشاركة أكثر من التلقي. صدرت في مختارات 
«(فصول». 
2 «الزمن واللغة» دراسة نحوية جديدة حول علاقة الزمن باللفة. وجهود 
النحويين العرب في دراسة هذه العلاقة. صدرت في القاهرة لمالك المطلبى»؛ من 
*٠‏ صفحة. .ونين افينة ال العام ارلجتالته. 
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وهو يداعب احدى العرائس المتحركة 
بأصاء بع طفولية! وذلك بمئاسية افتتاحه في 
6 المهرجان 75 الخاص بالصور 
التلفزية المتحركة , 

ازدواج الشخصية لا يخفي عزم الوزير 
على بيع القناة الأولى تلحقها الشانية 
لشركات خاصة, الأمر الذي دفع عمال 
وفناني التلفز يون الفرنسيى القيام بعدة 
اضرابات تسعى الى حاقة حتسوقهم 
والايقاء على التلفزيون الفرنسبى مو سس 
وطنية تابعة للخدمات العامة . 3 


مهلة هديدة من اسكغدرية 
«رؤياء يجله جديدة صدرت في 
الااضشكندرية: المحلة محررها الأذيْب 
السيد حافظ ى وتعتبر نافذة هامة للابداع 
العربي في مضر. خحيثا تعيك اويا نشر 
أهم المقالات الصادرة في العالم العربي, 
بمشرقه ومغربه. المجلة تقع في ١١١‏ 


صفحة. وتصدر عن مركز الوطن العربي 
للطباعة ده 8] 2 





قي الشعر والتصون 
صدر ف يغداد لعدنان حسين العوادي 
كتاب «الشعر الصوفي». ويعتمد المؤلف 
في محليله للعلاقة بين الشعر والتصوف 
عن طريق عقلاني دون الوقوع في 
ميتافيز يقياأ التجريد او مك للك 


فن لفن التظيلي... 

نحت عنوان «الفن التشكيل المعاصر فى 
الوطن العربي 188 - 1486 صدر في 
بغداد كتاب شوكت الر بيعي . مئة عام من 
تاريخ الفن التشكيل في الوطن العربيء 
بر واده الأسبقين وشبانه الذين ما زالوا 
ينتحون ويقدمون الحديد. اضافة الى 
قراءة نقدية في فئنا التشكيل يضعه الكاتب 
في مكانه الحضاري من حركة الابداع 
الانسانن .لا 


ال سن الاو سمه تدحا 





0001-3-9 
1 فرنسي ١‏ المافي 
والطة المعفر ذه 

تم فيرسيريت:/ الشرق الفرتبي بن 

58 حزيرات و تموز الحالي لقاء دوليا 

موضوعه «التأثيرات المتبادلة في تاريخ 

الفلسفة والمؤسسات الفلسفية قُِ فرنسا 
وألمانيا». وقد تعر ضت المناقشات لبعض 

اساطين الفقلسفة في البلدين هيجل: 

ديكارت» دم ملا 4ل 





سوسا 
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روء 1 :. 4 5 
تنبض فى ذاكرني غيناها. 


د لاني لضي | | الورا الحففالا. 
حت في غلا الكو | اللمطورة 
ةع الدمم. 

طني لل الصشخراه ارق 

أن ني ين لخت اروف لب 


1 


ويل لكين الئل الونني؛ 
كين إل الي الا المافالدة 
اررق طروي االريعء 
ال الدفونة حت الأنفاض 
09 وطن . 
5 - 
لقني دا 5-5 
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اكاك نأي انوا 'ش نيا يل الصبح . 
صب ٠‏ أملى 3 04 ب اخالص 
ونا 


0 


ها بلا 

ومن ل. أفواك 
لطن دن لها الولاعين 
لق 

كان البحر يران 


كال البحر يطبن بالأعشل اماي والأصداف. 
أفولا. اقرب الآن امن و سم 
ذالت. 0 ل الآن تكبا الرؤياا 


لحب الأمطوري 
رام عاض اسمس . 


5“ 
فرق الأهات؛ 





نْ الشط أعاننها بالف أت 


. شرل البودات 
ير لهل مات. 
م ميا 


7 

















من ألما لشي 
وما قله الدث؟ 
ل غرالك مق 
ضار الث -أنث. 
3 
سأطر" شٍْ أحيحة الام اليك 


1 


دأمل في وز ل 


خَلْنَ ضاف لحل الأخنية 

ل زهي 

ا 0 : شا مز امال 
ارا ا الفايات. 


- 2ك ووم 


وني أل مها 


أُرهابالانا الفلة| والحب النارئ . 
كوني لذة اهاني هذا العصر الحجخري. 
ولا أنساها 

عن ذا أنه 


١‏ 0 أنساها 





(طولكرم - فلسطين المحتلة) 
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21 يه 


القاهرة ‏ كمال رمزي : 


عندما رحل نجيب الريحاني عن 
ابل “لزان ايعو واب 
ذا الاهرام بتاريخ 4 يونيو ١91514‏ 
يقول «أرسل الريحاني نفسه على سجيتها. 
فملأً مصر فرحا ومرحا وتسلية وتعزية 
ولو قد فرغ الريحاني لنفسه . عكف على 
فنه : وا تان في الانتاج. لكان اية من 
ايات التمثيل, لا اقول ني الشرق. بل 
اقول في العالم كله. ققد كان الريحاني نمثلا 
الراحة. وحرمت عليه الاناة. وحيل بينه 
وبين التمهلء رأى الناس محزونين 
يتلمسون عنده العزاء والرضاء والتخفف 
من اعباء الحياة., حين يتقدم النهبار وحين 


يقبل الليلء فمنحهم ما كانوا يلتمسون 





3 تامم عم طحن 1الم ام" | - 








فيه من غير بخل» ولا تفكير فى العاقبة». 


والليق أن هذهو الفقرة البليفة: 
الدقيقة : برغم انها مكتوبة خصيصاء عن 
سيد الكوميديا العربية» في مصر. الا انها 
تنطبق تماماعل الكثير هن نمشلي 
الكوميدياء هؤلاء الذين وهبهم الله 
روحا قادرة على الجذب. مثيرة للبهجة 
والفرح . ويتمتع اصحاببها بخفة الظل 
وسرعة البدمبة. بل والألفة الشديدة. 
وهذه السمات» عمومال هى شروط 
اولية من الضروري ان تتوفر في الممشل 
الكوميدي, ولكن ماذا بعد؟ 

ان الاجابة تأتي من خلال ما يقدمه هذا 
الممثل . فإما ان يكتفي بقدراته «الطبيعية» 
ايضاء بدائيا في جوهره: من الممكن ان 


يون عن طريق الفولء والتكات 


عم 


0 00 ١ : 2 





اللفظية. والقافية. . واما ان يكون من 
خلال رؤية عميقة. نقدية: تكتشف, 
وتكشف لناء تلك المفارقات والعيوب 
التي قد نألفها ونحن في حالة انغماس في 
اعفياة. : وفى هذه الحالة يصل الممغل الى 
افاق نجعله شاهدا جريئا على عصره. 
ميبضراء صادقاء بل ومن الممكن ان 
يصضبج ناقدا عظيما. مضلحاء لعيوب 
الانسان عموماء فق عضره السابق 
واللاحق على السواء. 
تأي هذه التفرقة بمناسية حزينةع 

ونجيل أسيد ألم وجنوه الكومينيا في الوط 
العربي: أمين افيدي. المولود في 
المنصورة عام 65 ولمتمتع بحس 
ساخر مندذ طفولته. . وعندما كبر كان 
يلخص حياته على طريقته الفكاهية فيقول 
انه عاش العقدين الأولين من حياته متئقلا 
«من سحن الى سحن». ذلك ان والده 
عبد الحميد امين هنيدي كان يعمل 
«باشكاتب» في سجن المنصورة. ومنه 
انتقل ليعمل في سجون اخرى حتى استقر 
به المقام في «سجن طرة». . وف فترة 
الصبا التحق امين اهنيدى بمدرسة 
«(مفاسد الاخلاق». على 5 تعبيره: 
وهي (همدرسة مكارم الاخلاق». وفيها 
كان «منتظما تماماىيى قٍِ الهفروب منبا 
ودخول السينماء وعندما رسب ف العلل 
الاعوام بدأ مرحلة جادة في حياته الى ان 
حصل على التوجيهية عام 4141١؛‏ وعمل 
وكمساريان! لم التحق بالمعهد العالي 
للسربية الرياضية حيث تخرج فيه عام 
64 وعين مدرسا بالمرحلة الثانوية. 
وبعد سنوات انتدب ليعمل في السودان» 
وليلتقي هناك بمحمد احمد المصري «أبو 
لمعة» الذي كان مثله يعشق ال ثيا فقاما. 
في مدرستههاء بنشاظ فني كبير. . وفي 











طريق عودتبها الى مصر. سمعا من محطة 
الاذاعة قافية عنيفة بين نجمي برنا : 
ساعة لقلبحم «حسين الفار» و«سلطان 
الجزار». وفررا تقديم نفسيهما الى «فهمي 
عمر). المشرف على البرنامج.. 
وبالفعل. تم قبوهه)ا ضمن افراد هذه 
الاسرة التى سيحتكر نحومهاء لاحقاء 
مساحة كبيرة من خريطة الكوميديا في 
مصيرء عبد المكر مدسول: اقؤاد 
المهندس . خيرية احمد. محمد يوسف. 
الخواجة بيجو. وحسن مصطفى . 

في «ساعة لقلبك» اشتهر امين الهنيدى 
بدور «فهلاو., الفلاح الساذج. كفير 
الكلام. المؤؤمن بفطنته. . وهوى يتنك 
البداية. اعتمد على مواهبه والطبيعية) 
فضلا عن ملامح وحهه التي وان كانت 
متسقة. الاا انها اقرب الى الكار يكاتير: 
حواجب كثيفة الشعر وعيون مندهشة 
وانف كبير وفم واسع ومساحة كبيرة بين 
الانف والشفة العليا. اما عن صوته فكان 
له ميزات فريدة. يستطيع ان يجعله رفيعا 
مثل صوت الاطفال. ما يحدث مفارقة 
ل سه مع بثينانة القوي الضخم. 
ويمكنه ان يتحدث بسرعة شديدة. دون 
ان تتداخل الكلمات او تضيع التروف. 

هذه الامكانيات الحيدة. انتقل امين 
الهنيدي من محدودية «اسكتشات» ساعة 
لقلبك الصغيرة الى الآفاق الرحبة 
للمسرح والسينم والتلفزيون 
والمسلسلات الاذاعية. وان كان عشقه 
الكبير موجها للمسرح على نحو خاص. 

لكن المشكلة» بل قل» المقتل. بالنسية 
للهنيدي ولغيره من ممثلي الكوميدياء انه 
قام بغزو المسرح. معتمدا على قدراته 
الفردية فقط . ذلك انه اهمل اهم اسلحة 
الممثل : سواء الكوميدى او التراجيدى» 
الا وهو النص. . فأمين الهنيدي لم يقدم 
عملا واحدا لألفريد فرج أو نعمان 
صاشيور أو عل سام وحتى انه ل يقم 
بتمثيل عمل مقتبس من موليير أو وايلدر 
أو بومارشيه او ساردو. ولم يستعن بمعد 
وكاتب من طراز بديع خيري الذي ساهم 
في بحد نجيب الريماني. لذلك فإن 
مسرحياته مثل دغر اميات عفيفي» و«أصل 
وصورة» و«سد لحنك» و(عبود عبده 
عبود» وديجنون بطه» ودالضيف اللى 
هوه بقليل من التأمل . تدرك انها لن 
تصمد لاختبار الزمن. بل هي بالفعل 
بدأت تنوارى في ظل النسيان. حتى اثناء 
حياة أمين اشنيدي الذي بسة ؛ و 
مان عام سير 
يتمكن من مداراة تبلهلم). 


ومن الواضح ان الفنبدي وجدنٍ هه 
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النصوص المتهافتة ‏ المفصلة خصيصا له 
بعك أن كوق فراقته اتخاصية قر صبة ظهوره 
كنجم أوحد. لا يكترث ببقية عناصر 
العرض المسرحي؛ من اخراج الى ديكور 
الى موسيقى تصويرية او اضاءة. . . اما 
عن بقية بقية العناصر البيشرية المشاركة له على 
خشبة المسرح . فلم تكن أكثر من «سنيدة) 
أو «كومبارس»» دورها قاصر على تقبل 
سسخريات الهنيدي الذي كان يميل الى 
الارنجال. والتتكيت» واللعب بالالفاظ. 
والدخول مع المشاهدين في قافية لا غباية 
نهنا .... وساعده في هذا طبيعة جمهور 
والسيع اخاص الذي تعود من 
الطفيليين الذين طفوا على السطح مع 
انفتاح السبعينات. وهو جمهور يتسم 
بذوقه الغليظ. «يريد ان يستلقي على 
قفاه» من شذدة الضحك. لا على 
الكوميدياء ولكن على التهريج والصخب 
والغمزات ذات الطايع الجسسي 
القيع. . ولأن هذا الجمهور لا مقومات 
؛ متقلب. ملول»: ولأن البضاعة التي 
ميات رايب لذا 
سرعان ما بدأت المشاعب الاقتصادية 
تحاصر الفرقة مما ادى الى اغلاقها ني 
الغباية. وهاهو ذا صاحبها ومديرها 
وبطلها الأول يقول. فى اخر حديث له 
قبل رحيله باسابيع : «لقد اكتشفت يعد 
فوات الأوان فشل نظربة النجم الأوحد 
التى كنت اتبعها في فرقي نما كان له أكبر 
الأثز فيا وضلت آلية الفرقة مق امبيان: : 
انصح كل نجوم الكوميديا عندنا بأن 
يعطوا الباقي ادوار المسرحية من الأهمية مأ 
يعطيه لدوره حتى تأت قوية لتنجح . والا 
لكان مصير فرقتهم كمصير فرقتي». 
سيبقى ف الاذهسان: ذلك اللدوز 
الانساني الحميل الذي قدمه افين افنيدي 
في مسلسل «اعظم رجل في العامة خيث 
كان قل شخصية عجوز بريند ان 
يساهم. بكل قواه. في محقيق الحب 
والعدل. في العالم. . وللأطفال. قدم 
عدة اعمال طيبة. من خلال مسرح 
العرائس. وفي الايام الحوالي. في 
النعتاتى قام بدور «مستر يبسياديس») في 
مسرحية الكاتب الاغريقى «ارستوفان» 
«السحب». على نحو بديع بحق. . ان 
مشوار امين الفنيديء الممثل الكوميدي 
الموهوب. والذي لم تحدثة اية خصومة بيئه 
وبين اي زميل له المحبوب من الجميع. 
المتمة بروح اسرة شفافة . تذكرناء قُْ 
حصادها النبائي. مع الفارق. في بعضض 
الجوانب. بتجيب الريحاني. سيد 
الكوميدياء الذي قال عنه طه حسين؛ 
وهو يودعه . انه لو قد فرغ لفته. واستأن 
قَ الانتاج , » لكان اية من ايات اليل 
ولكن. . . فليرحم الله الجميع . 0] 
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ل أن ألفت اثتياه القنار هه 
يبلا ابتذاء من هئال الى ان ذكرياق 
1 اذ مطابقة للوقائع والاحصداث 
تورات ال ما كارب اها ع والمتبع 
١‏ توك يكمن قُِ «(وصف» 2 
المتبادلة . انذا ص ني ختضعت 
فن ف لواقم فبية من تديش و 
بأن تكون وفية لماجرى, ولكنى أعرف انه 
لن تكون ها أبدا بساطة نقاش حقيقي, 
حوار فطن ام غير فطن». لمهم انه وقع 
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ومع ذلك اياكم الظن في انني لا احترم” | 
الفدائيين. لقد بذلت أقصى جهدي في 
استعادة الرنات. وثيرات الاصوات» 
وكلمات الجحمل: كان لي ومحجحوب 
بالفعل هذا الحوار. حقيقي بقدر ما كانت 
لعبة الورق حقيقية. من دون اية ورقة في 
اليد. في حين اللعب حاضر بتدقيق 
الايادي. والاصايع . والسلاميات . 
عندما أتعرض للحدث» 0 
لخطأ امتلاكي الموهبة أراني فيه ليس مثلما 
اناء ولكن مثلما كنت؟ ومن خارج نفسي . 
غريب أنظرء. أوء. بالاحرى. أفخصء 


ح. م 
اد م تق جع الود ود 
7 
9 








قوشاي وقوه #وسط#القف الت 15 
مع الفضول نة تهمسة الذي ننظر به: فى 
200 هؤلاء الذين ماتوا في 4 
معين. في هذا العمرء او. في العمر الذي 
كانوا فيه الحظة الحدث المعاد استذكاره. ‏ 


اعتقد اننى افهم اليوم بعض الافعال او 
الحركات التي كانت تدهشني على ضفاف 

قور “1لا وداب ف اللبهة. الملقابلة 
0 افعال او حركات متعزلة - 
بكل ما هو حقيقي في الكلمة ‏ مثل جزر 
صغيرة لا يمكن الرسو فيهاء والتي كان 
مظهرها يكدرني» ارخبيل هي الآن قٍِ 


عم اد 5د مد ع 
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تماسك ساظع . كان لي من العمر ثمانٍ 
عشرة سنة في دمشق . 

لعبة الورق العربية تختلف كثيرا عما 
لدى الفرنسيين او الانكليز. وعربية اليوم 
قد تكون اسبانية. إرث الاسلام المحفوظ 
بأصابع الصبية الذين يلعبون «الروندا). 
محجوب في الاردن. والحنرال الاكتع 
جوورو ف دمشق . كانا يمنعان لعبة الورق 
لاسباب افترضا انا تختلف بين الواحد 
والآخر. الاجتماعات السرية. سرية. 
اذنء تناصب العداء لفرنساء كانت هذه 
ا 0 جوورو. في 
الليل. في جوامع دمشق الصغيرة. 
للضاءة طرف شمعة او ييل مانموس في 
بعض الزيت. كان السوريون يلعبون 
الورق. وعدت أعيش لحظات الجندي 
الفر نسي الصغير المقرفص قربهم. كان 
على حضوري ان يطمئنهم. ففي حالة ما 
ان تفاجئهم دورية من النقابين ضائعة في 
الازقة ادهشتها اضواء الجامع» سيكون 
بامكان أن اشرح شم انئا هناء ودافعنا 
التقوى. نصلى لاجل فرنسا. ولكي يتأكد 
السوريوت بانني لن انساهم. كانوا 
يجعلونني ارى. بعد اللعب» الانقاض 
الق تعميد اجدائها جتووراوه براففنا 
ازالتهاء لاجل ان يبقى كل دمشقي 
مرتعدا من الخوف الى الابد . في الصباح . 
عند صلاة الفحرء كان اللاعبون يعودون 
الى بيوتهم . وكل متهم ياخيك بيتضير الاجر 
او 00 سود لرؤية السيوف. 
والسيوف 

الم الم ا 
كنت قد عددت ثمانية خالد ابو خالد. 
وقد كان إزهار الاسماء الحركية مثييرا 
للدهشة. التي كان هدفها قُ الماضي 
اخفاء المقاتل؛ اما اليوم. فهي للتزين 
مها وللتباهي . . قد تسمح هذه الاسماء 
غير الصحيحة لنحزر ما تتضمنه من 
«فانتزم». على ماذا يدل لقب شيفارا ‏ 
اندغام بين شبى وجيفارا ان كاسترز. 
لومومياء وحاج محمد . كل اسم كان قناعا 
جد رقيق أو شفافا احياناء من تحته اسم 
اخبرج قناع اخوندمين تببيج اخر» اوه من 

نفس النسيج , ولكن بلون مختلف. كنا 

نميز من خلفه انعكاسات لاسم آخر . كان 
خالد لا يمخفي كثيرا ميلودي. وهذا من 
وكاب جك ».رابع كر من فرق لابو 
دون ان فيه كيرا أكائع ا تراكبات 
الالقاب هذه تتفق رزاهيباتة 
الاشتخاص الى تادراها تخقى ككاتنا 
بسيطاء بل معقدا وتعبا في الغالب. 
والحالة هذه. يمكن للاسم ان يكون 
وكنت اقبل الظاهر بنفس اللطف الذي 
أقبل به ما هو حقيقيء يساعدني عدم 
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معرفتى بهذا وبذاك؛ واذا حضصل وعرفت 
الاسم الاول. اكتشف في نضبي بعض 
الضيق. وفيما يخص هاتين الكلممين: 
حقيقى وظاهر. هناك ما يقال الشىء 
الكقير_ الأسياءء. المتشرعة اعباناء 
المنسوخة في الذاكرة المشوهة للافلام 
الأميركية. والتّى تحاول ان تشوش ما 
كن أن يش من الشمل الشبريتم جعت 
فد اعفدت: ان انكس مسداعناك او 
عكسهاء فى الجمل الطنانة: او في 
الضرعتات» المجددة بصدورة سسالخرة 
والملعزوة لشخصيات مرب قُْ جيلة 
الشعوب الثائر 5. عمن هي؟ 

دأتخالف مع الشيطان” لاحاربكم؛ 

امن يقبيل العشاء مع الشيطان يبتدجهر 
بملعقّة طويلة). 

«تؤخد الحرية ولا تطلب». 

«سنعمل فيتنام ثائية وثالثة ورابعة 
وخامسة وعاشرة). 

(خسرنا معركة لا حر يا . 

ولا اخلط بين الشعب الاميركي الذي 
احبه واعجب به مع الحكومة الرجعية لهذا 
الشعبه». 

تسسند هذه الامثال الى ابوية محفية 
جيدا-القول الرابع يمكن ان يكون 
لخيفاراء امأ القول الثالث فإسم) ابويه عبد 
القادر وعيد الكريم. وربما الثاني 
لتشرشل وستالين وروزفلت. وقيل ان 
ابا القول الاول يمكن ان يكون لومومباء 
وقد اقره عرفات. ما سمح لخالد ان يقول 


دعق اذااكانت: ااسرائيل 6 بالتسبة 
لناء الشيطان علينا ان نتشارك واياه لنهزم 


انارق ونا 
117] لا ظ 
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وهذا العمل هو البرهان الساطع والمكابر على ان يليه 
واحد من اعظم كتاب هلا العصر) . 
جيروم جارسان/ جريدة حدث الميين 


«اسرائيل» . 
لقد بدالى ان الحملة قيلت بئفس 
واحد: دون علامات الوقف. وبالتالى . 
دون تنفس الا قُْ الغنباية. قِ انطلاق 
الضحكة التى ختمتها. لنأخذها كما هي 
عليه . وكيا نشاء. 
وراحت صورة جد تقليدية تفرض 
نفسها مع غثاثة الاعلانات الدعائية قٍٍ 
المترو الباريسي . وهذه هى الصورة : 
«من نار لنار تتجاوب تدافاتى اسماء 
حركية. واناشيد. ومن كان عمره 
عشرين سنة؛ في ذلك الوقت. كان يرى 
الارض تأكلهاء او؛ على الاقل؛ تلعقها 
الشرارات؛ مثل| كان الحرف م من كلمة 
ثورة يلتهمه اللهب المتجدد ابدا دون ان 
محرقه) . 


لقد كان رأبي منذ البداية ان «كل 
شعب» يبحث في اعماق الزمن البعيدة 
عن فرادته؛ كي يبرر ثورته بشكل أقوى. 
وتحت كل ثورة كانت انساب عميقة 
تتكشف دؤن ان يكون عنفواتهافي 
اغصانا التي لم تنبت يعد. ولكن في 
جذورهاء بحيث ان الثورات المنبثقة في 
كل مكان على الارض كانت تبدي 
الاحتفال بنوع من انواع العبادة العظمى 
للموتى . كانوا يئيشون الارض بحثا عن 
كلمات» وحمل . ولغات كاملة. قّ 
بيروتء لأنى كنت قد عرفت الانجابة 
بطرافة. قال لى احد اللبنانيين باسماء 
ونقريبا برقة : 

ها أنت قد صرت فينيقيا حقيقيا. 

اذا فسيقى؟ الااقريد ان أكنون 
عر بيا؟ 

عربي لاء. أبدا على الاطلاق تعد 
الآن. لم نعد عربا منذ اجتياح سوريا 
لليئان (في .)١94175‏ السوريون عرب. 
واللبنانيون المسيحيون «فينيقيون» . 

لقد كان ابل الاأصغر يتكون من 
رجال ‏ خلد. فبعد الفي سنة على سطح 
المعمورة. وبعد رخلات من فوق سرج . 
على القدمين, في البحر. وف الانفاق. ان 
تعود الى مكان حيث تنيثق هنا وهناك 
أوكار الخلد. ان تبحث عن بقايا معبد, 
وتلقاهاء اه يا له من مثال! الخشونة. 
ليست في مجرد البحث؛ ولكن في مائلة 
شعب مع آخرى جذور مع أغصان. هذه 
الخشونة كانت تبدو لى ‏ اضافة لغير 
الاكيد في النتائج طبعا ‏ بسوقية باريسية: 
(متحضرة». لانه هو الكسل حتا الذي 
ير عم ان النبل يتكشف في الانحدار من 
نسب ثبيل. عندما عرفت الفلسطينيين. 
كاتوا يقاو مع هذ البوس». وكا 
الخطر ان يروا في «اسرائيل» أنا ‏ عليا. 

لالالا 
في سنة 2141/7 لم تدر معركة 


السوريين لاحتلال غيم تل الزعتر 
الفلسطيني. ستدور في سنة "١غ‏ 
ولكن من فوق المخيم كان الفلسطينيون 
قد أروني ثكنات الكتائب . ان اجزاء هذا 
الكتاب تتشكل من ذكريات» عل ان اقود 
القارىء تبعا لحركة ذهاب واياب في 
الزمان. وحتما في المكان ايضا. المكان 
سيكون الارضء. والزمان هويء 
بالاحرى: ذاك الذي جرى بين ١4317١‏ 
و94845١.‏ 
لالالا 

ميليشيا باز امل المتسوغةاعن 
تقريبا سمت نفسها كتائب : 5عع8تندلقط2 
(فالانج) بالفرنسية. قمصان سود. 
قمصان بئية: قمصان زرق ‏ القيلق 
الالماني الازرق الشهير الذي مات من 
البرد في الثلوج الخلابة لروسيا البيضاء - 
قمصان خضر. قمصان رمادية. قمصان 
يلون الأحديد.. اولادا كبارا كان 
الكتائبيون سنة يسيرون بطريقة 
عسكرية. ولاخهم جار بون «مخلصون» 
كانوا يطلقون: الاناشيد فى شرف العذراء 
الى حيات حلا نس وكاتوا 
لإيسحر وننى 00 لبلاهتهم كنت احزر 
فسوتهم. . عؤلاء النيود المشردمون مين 
الزعران والرهبان. بذقن متدفعة الى 
الامام وخطوة عسكرية وأغنية (موسيقي 
ناعم كان قد غير فيها الايقاع كي يحصل 
على التبجيل الواجب لكل مسار محتوم 
نحو الخلود)! من افواههم المفضنة. 
الزنجية الشكل قليلا. كانت الاغاني 
نخرج برفة غبية. وكان عليها ان مخيف 
العذراء والسماء من الانزال السريع 
والجماعي لكثير من الآاموات المراهقين في 

ظمهم. ولقد كانت فاجعية ايضا تلك 
الرجولة المفتعلة شؤلاء الشبان الذين 
يغنون نعومة اطة غير مرئية, اوء فاجرة 
ماهرة كانت تتأرجح نحت حماية اكاليل 
الورود البيض. هؤلاء الا قوياء يخطواتيم 
الموقعة بدوا لي غبر حقيقيين». في السال 
منذ حين. حيث سيذهبون, في الواقع. 
عما قريب. 

عي د ل ع د 
مكبر يق حى. -7 من الس أن ان 
العساكر ما كانوا لينجحوا ابدا في المثنى 
بخطوة منتظمة . ولقد كانت جملتى تحاول 
ان تسرف مشية الكشائب جد النقيلة, 
مشية مسرحية نوعا ما تبعا لاويرا 
بتزونك ات .مقسية: أرادها زعيم كان يحتاج 
مثل هذا المسرح المستهلك. لأنه اذا مالم 
يكتب له النتجاح, فسيدفعه التفكير في 
زمتين» الماضي القديم المشخص لمسرحه 


والخاضرء تراوح يعبر. ٠‏ بالتالي. 4 من - 
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2-5 الخطوة الموقعة . 


اجابنى ابنا بائع الجرائد بخجلء كانا 
كتائسيين: واذا ماعلمان كانا يلمسان» بل 
واكثر. كانا يتشعبطان على ميدالية الذهب 
الممثلة لعذراء مدينة لوورد الفرنسية - 
الرجل المالى الذي التقيته على ضفة النيجر 
كان يلمس حر زه بنفس الطريقة (بضع 
كلمات سحرية بالعر بية على ورقة جد 
رقيقة محشوة في قراب من الصوف 


الاحمر). 

- لماذا تلمسه؟ 

- ليذكرني بقول صلاتي القرانية في 
الصباح 


الصليب وصورة العذراعء. سخاصة اذا 
ما كانا منحوتين ‏ واكثر اذا ما كان الدنحت 
نافرا ‏ ولكن من ذهب فلكي يحفظ 
الكجاتي انويع باعموة الصلي: 
العذارء, الذهب. اأو. عضو العالم؟ 5 
ولا واحد منهم يقعل. اذا ماقتل2. 
بازادقة» :ولكن بامر الرب:دقاطاخن الا 
والابن والذهبء حاضر ملك الملوك, 
رب ايوش الذي عجو لنحدتنا بسرعة 
خاطفة كي يقاتل «الآخرء المهدد له : الله . 
لقد حصل أمامي . سئة 2١91/1‏ ان قبل 
كتائبي فتأة لمثالية: بين غبدعبها الملفوحين 
بالفسس. وهذا اللفح كان يفضح 
النغبدين اللذين عرتب) الفتاة تماما لجل ان 
تأخذ حمامات شمس . وكانت مشئقة 
التحب العيقيرة ترق مرصعة بالمالت 
والياقوت الاحمرء ولكن في مكان المسيح 
كانت قد دقت لؤلؤة سوداء على شكل 
بويضة. وبدا فم الشاب وكأنه يبلع 
الحلية. ولسانه يداعب بشسرة الصدر. 
والبنت راحت تضحك. وواحد بعد اخر 
من الكتائبيين الثلاثة الذين كانوا معهم 
خفضوا رؤوسهم لتناول القربان هذا. 
وبحبور كبير. قالت لهم الفتاة : 


- المسيسم يحفظكم. وامنا تهبكم 
النصر! 

وبعد ان قيل هذا التبريك؛. ذهبت 
الفتاة: وقد حازت على العفة. 

010لا 

في مجلة «دراسات فلسطينية» اردت ان 
ري للناس ما تبقى من شاتيلا وصبرا بعد 
ان امضى الكتائب فيهما ثلاث ليالي . امرأة 
صلبت هناك بايديهم . وهي لم تزل حية 
بعياا. رآبيت جسدهناء الجَاعِدان 
مشاعدان : مغطية بالذبات كلها ولكن. 
على الخصوص. عند اطراف اصايبعها 
العشرة: عشر جلطات من دم مخثر كانت 
تسودها. كانوا قد قطعوا ها السلاميات» 
اوء ما يدعى ب «الفلانج) بالفرنسية. 
اي كتائب ؛ مثلها سبق لي وقلت: وربما 
لفعل مثل هذا تقطيع السلاميات ‏ سموا 
اتفسهم كذلك؟ سالت نفسي . في تلك 
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اللحظة . وي ذلك المكان. في شاتيلاء 
يوم 4 سبتمبر 1407, بدا لي ان هذا 
الفعل كان نتيجة لعبة. ان يقطعوا 
الاصابع بمقص البستاني ‏ افكر في البستاني 
الذي يقلم شجر التزيين - لم يكن حؤلاء 
الكتائب المهرجون سوى بستانيين منتشيين 
يمون من -جديقة انكليزية حديقة على 
الطريقة يقة الفرنسية. وعندما حصلت على 

بعض الراحة تبخر هذا الانطباع الاول. 
وعشت ذهنيا مشهدا آخرء فلا احد يقلم 
الاغصان ولا الاصابع من دون سبب. 


عندما سمعث نساء الم 2 
البنادق. رأت من خلال الزجاج ا 

للنوافذ المغلقة اشتعال المخيم بالصوارية 
المضيئة. فأحست انها تقع في المصيدة. 
قلبت العلب, المحتوية على الخواتم ؛ على 
الطاولة. وكمن يلبس ققازا عل سل 
لحفل لا ينتظر. راحت كل امرأة تليبس 
خواتمها في اصابعها العشرة ‏ حتى الامهام 
ايضا ‏ وربما خحمسة خواتم او ستة في كل 
أصيسسع . ولحظة ان تغفطت النساء 
بالذهب. أتراها حاولت المشرب؟ 
احداهن. وفي ظنها شراء شفقة جندي 
مسكورء سحبت من سبابتها خاتما فقيرا 
بياقوته الازرق المزيف . لقد كان الكتائبي 
مسكوراء. وعلى رؤية الحلى. صسار 
مسكورا اكثرء ولكي يغبي عمله باسرع 
ما يمكن . بسكيئه (او بمقص يستاني وجده 


قرب البيت) قلع الاصابع حتى. السلامى 
الآولى؛ ثم وضع سلاميات وخواتم في 
جيب بنطاله . 

صم ع 


كان بيار الجميل قد استقبله ادولف 
هتلر في برلين. وما راه ‏ شبان شقر ذوو 
وسو م جعله يقرر: 
ستكون له ميليشياه من فريق لكرة القدم . 
مسيححي ولكن لبناني ‏ كانوا ٠‏ مبزأون به بين 
المستعضس الذين كانوا يروت ان القوة لن 
تكون الا في المال. وقد حمل هزء 
المارونيين بيار وابنه بشير على التحالف مع 
«الأاسرائيليين»»؛ وعلى ان يستعمل 
الكتائب القسوة كانعكاس للقوة. والتى 
هي فعالة اكثر هنا من القوة نفسها تفسها. وما 
كان يمكن لبيار ولا لابنه ان يحكموا لولم 
ميس و عرابة تسندهم : هذه 
لسلطة ‏ العرابة هي «اسرائيل:. تماما 
م لقسوة «اسسرائيل» عرابها: 
اليو. إس . إيه . 
هكذا عرفت بشكل أفضل الكتائب 
الذين ييوسول الصليب الذهبي في 
العنق. والذين يمسكون بفمهم ميدالية 
العذراء مشئوقة / معلقة على سلسلة 


ذهبية : وشفاههم الهدلاء تت نتر يث على بلك 
البطريرك الذي هو نفسه يلذذ بورع عصا 


الاسقفية المذهبة . 0 





معمر لخي الخمني+ + آية اله الذافي! ظ 


ن ع سك 
الرسا لبي الساخر حسن 
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اخسشفةولة + تقش ا 


- تاتلخ جزخ 15 هو 1الم نكم[ - 46 


لندن ‏ محمد مخلوف: 


و حمسن أشضرف» رسام عربي 
ليبي. يطأ عالم الكاريكاتير بريشة 
وخطوط وائقة مليئة 
بالغضب وروح التجديد. وهو يريد ان 
يقول الكثير ليعبر بحماس واع عن الام 
وامال جيله . و«الطليعة العربئية» التى 
تشجع دائما فنان عربي جاد وملتزم بقضايا 
أمتهء فهي تقدم هنا هذا الرسام الشاب في 
لقاة سر يغ:. 

يقول أشرف عن نفسه : «أنا لا يبمنى 
ان اكون رساماً جيداً. الأهم هوان 
أساهم في خلق فن صادق يقول الحقيقة . 
ويؤسفنى جدا ان ارى بعض رسامي 
الكاريكاتير العرب يمجدون كل شيء. 





طازجة . . 





7 - تالمهم طمن 1نم 1م10 - 


وبالتالي لا يصل فنهم الى الناس . وهم لا 
يتتقدون الأوضاع.ء ورسومهم لا تبعث 
على الايتسام او الضبحك إطلاقا؛ بل ما 
يعبر ون عنه ويرسمونه هو عبارة عن خلق 
لمنحزات خيالية ومواقف بطولية وهمية . 
فالكار يكاتير في نظري يجب ان يوظف 
لنقد الساسة والسلاطين, ومحاولة نزع 
الأقنعة الكاذية عن وجوههم». 

وكتب أحد النقاد عن حسن اشرف: 
دان هذا الفئان مماول ان يرسم واقعنا 
المرير بعين جادة. وهو لا يقف متفرجا 
ولا مشاكسا ولا طالبا المعجزات. وهو 
معاناة شعبه وأمته. . حاولا ان تكون 
رسومه حافزا للمواطنين وتعرية 
للحكومات الارهابية وطغيانبها اليشمع . 
وقد تبدو للبعض في رسومه مسحة ياس 
للهمم وحفزها للعمل . 


النيام ويرفع الرماد عن الثار. إنه يحاول 
رسم الحقيقة التي تدعو الى الأمى. الا ان 
السرسام الملتزم يجييل ذلك الىى صورة 
نمحريضية واعية لتغيير الواقعء 
والتحريض الجاد مطلوب أكثر في زمن 
الواقع الأكثر مرارة. ضمن رسومه يشن 
أشرف حملة على النسيان والتبلد ويحاول 
تنشيط الذاكرة حتى تظل ماسى وقضايا 
أمتنا عالقة في الأذهان. ماثلة أمامنا بكل 
قبحها كيلا ننسى . . فالنسيان يساعد على 
استمرار القهر». 

ويضيف «أشرف» الذي يعيش قٍ 


المنفى : وأحب الكاريكاتير حبا حما وهو 


14 بدون تعليق 


في رأبي عالم مليء بالخيال الطريف. . لا 


تعقيد فيه ولا محاملات . وأنا أواظضب على 
الرسم لأملأ به غربتي وفراقي لأرض 
الوطن والأصدقاء. ولا افكر قِ التوقف 
إطلاقا. . ولأن المستقبل ملىء بالمفاجات 
فأنا اتتظر فرصتي بصبر جميل . . والصبر 


و«وحسن أشرفء نشرت له محلة 


الخمينى يستعد لخطبة جديدة! . 





«الدبوس» قصيرة العمر ! (انظر «الطليعة 
العربية» ‏ العدد /ا١١ ‏ هاب )١488‏ 
بعض اعماله. . ولكنه يتتظر فرصته فى 
الصحافة العربية. . ويحلم. يحلم بنقابة 
حرة وينتظر فرصته . فهل تفتح المجلاات 
والصحف العربية ايبواب صفحاتبا 


لريشته الواعدة؟ ! . 6 
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اهتدى العرب الى القافية تيل 
ما يكشف عن حدوده. وتطاول 

البزمن فُوضعوا هنا ما أخبوا من 
فواعد. لسنا ندري ايضا متى وضعوها.ء 





ومتى اتفقوا عليهاء ولكن ما بين ايدينا من 
شعر جاهبىي. تام في نظامه كامل ف 
قواعده. يتبىء عن هذا الزمن البعيد. 
والتطور الدائب» وعلى الرغم من . اسفنا 
لضياع هذه الاطوار الأولى. قي لنا من 


اخبار الجاهلية المتآخرة ما ينم عن تنبه 
العربء وخاصة من تحضر منهم. الى 
م بعض الظواهر المتصلة بالقواي» وما قد 
يصيب الأوضاع التي تعارفوا عليها 
بالخلل. ٠‏ وان كآن أحد منهم لم يعلن عن 


3 


0-2-2 


7 


0 





هذه الأوضاع . فالقافية التى عرفوها 
وضموا لقنا اننا خاصا حا ٠‏ ستطيع ان 
نستنبط من شيوعه انبم وضعوه منذ زمن 
بعيد. :ووضعوا أسياً آخر قد يدل على تثبه 
اعمق من سابقه؛ لدلالته على أحد أجزاء 
القافية : ذلك هو الروي. قال المعرى 
كتاب الفصول والغايات: 

الروي: الحرف الذي تبنى عليه 
القافية: وقد كانت الغيرتب تعرفه فى 
الجاهلية . قال النايغة 1 
بحسبك ان ناهين بحكمات 

بسر هنا البروي كل لصصاي 

وقال ابو عمرو بن العلاء : 

دخل النابغة الى المدينة . فقالوا له. قد 
أقويت في شعرك وانهموه فلم يفهم حتى 
جاؤوه بقينة ‏ فجعلت تغنيه : 
أمن أن هِية رائح أو تعد 

عجلان دازاد» وغير زوق 
زعم البوارح ان. رحتنا غدا 

ومالك 0 الغراب الأسود 

وتبين الياء قِ مزودي ومغتدي . ثم 
غنت البيت الآخر فبينت الضمة في قوله 
الأسود بعد الدال. ففطن لذلك فغيره 
وقال: وبذاك تنعاب الغراب الأسود. 
وكان النابغة يقول: دخلت يشرب وف 
شعري شبيء ‏ وخرجت وأنا اشبجسر 
الناس 

وفطنوا الى خلل سموه الاكفاء واخر 
أسموه السناد. قال الاخفش : 

واما ما سمعت من العرب في الجكاد 
فا مم خبملوله كل فساد في اشر الشعر. 
و يحدون في ذلك شيئاً وهو عيب 
عندهمغ: ولا اعلم إلا انني قد سمعت 
بحعضهم يجعمل الاقواء سناداً » وقال 
الشاعر : 
فيها سناد. واقواء وتحريد. 

فجعل اليتاة غير الاقواء. وجعله 
عيباً: ومن السناد أيضاً قوله : 
ان الغداء ان دنا من بحاحته 
وامقدٌ. رشا عنقه للقمته 

وفطنوا الى خلل سموه التجريد. قال 
الأخفش : 

وفيه التحريد. ولا موت قم شنا 
الا انهم يريدون به غير المستقيم ) 
الخردء العوج . في الرجلين . 

وذكره النابغة الذبياني فقال: 
وعثث الروايةع يادق العيب متكت 

فلينة سكاف واقواءً. وبرافيد 

يتضح من هذا ان العرب فطنوا الى 
انواع من الخلل تصيب آخر البيت من 
الشعر فتعييه.» وسموها الاقواء ا 
والستاد. ولكن أحساسهم بهذه الأنواع - 

يدو - - بقي مبهماء قال المر زباني: 
والغرت قد تخلط .ساحن الاتتقباء 





والاقواء. والسئاد : فو أيقا فساد قَ 
القافية. وقد جعله قوم بمنزلة الاقواء 


والاكفاء . . 
وانما حددها العلماء وميزوا بينبا. 
وخاصة الخليل قال : 


#رتبت البيت من الشعر ترتيب البيت 
من بيوت العرب الشعر.. فسميت 
الاقواء ما جاء من المرفوع قْ الشعر 
والمخفوض على قافية واحدة. . وسميت 
تغير ما قبل الروي سنادا.. وسميت 
الاكفاء ما اضطرب حرف رويه. 

وبقيت قواعد القافية تنتتظر من يكشف 
عتباء ويجلوها امام الانظارء الى ان جاء 
اول من فعل ذلك للوزن الشعري» 
ففعله للقافية أيضاء أي انه تناول موسيقى 
الشعر الظاهرة بشطريها. وكان الذي فعل 
ذلك الخليل بن احمد الفراهيدي, وم يفرد 
الخليل كل شطر بكتاب؛ بل جمعها معاً في 
كتاب واد شماه أكار الكتاب 
«العروض» . 

ومنذ ذلك العهد. بقي صنيعه تقليداً 
متبعاً في جميع كتب العر وضء تبدأ بتناول 
الوزن. وتنتهي بتناول القافية. سواء 
اسهبت أو أوجزت. ولكن عددذا من 
المؤلفين اصدروا كتباً خاصة بالقافية, 
سواء وهبوا الوزن كتابا اخر أو لم يؤلفوا 


فيه 


وتدل الدلائل كلها ان ما كتبه الخليل 
عن القافية كان في تمام ما كتبه عن الوزن 
فصار عماداء كل هن جاؤوا بعده» ل 
يستطيعوا ان يضيفوا اليه غير القليل. 

|وأقدم من نعرفه من المؤلفين في القوافي 
كتيا خاصة ابو محخرز خلف بن حيان الأحمر 
البصري (المتوفي حوالي سنة ٠/١ه).‏ 
اعلن ذلك ابو العلاء المعري في كتتاب 
مرخ روما بازع 

وآلف يحيى بن زياد الفراء (17١٠٠ه)‏ 
كتابا في القواني أيضاء وقد وصف نشوان 
والااختصار. 

وأقدم كتاب وصل الينا هو كتاب ابي 
الحسن سعيد بن مسعلة الاخفش 
(6١1ه).,‏ الذي حققه الدكتور عزة 
حسن ونشره في دمشق - 1917٠١‏ . 

أبان هذا الكتاب القواعد التي التزم بها 
الشعراء في القواني. والعيوب التى وقعوا 
فيها والأجزاء التي تندرج تحت اسم 
القافية. فبدأ بتعريف القافية ثم الحروف 
التى تقترن مهاء والخركات التى تعلوها او 
تعلو الخروف المجاورة هاء. وعيويهاء وما 
يصلح ان يكون رويا وما لا يصلح , وما 
يجوز وما لا يجوز فيهاء انشاد العرب 
اياها. , 

ثم ألف ابو الحسن محمد بن احمد بن 
كيسان (1744ه) كتابه «تقليب القوافي 





وتلتيب حركاتها» الذي نشره وليم رايت 
عام 1864م. وقد بدأه بتعريف القافية ثم 
تناول الحروف المقترنة بها وحركاتهاء 
وعيوها واشادها. واضافها تبعا لعدد 
حروفها والضرائر المتصلة بهاء فكان همه 
الأول اسماء كل ما تناول واشتقاقهاء 
ومرجعه الأول كتاب الخليل وان لم يغفل 
بن السري الزجاج (١١71ه)‏ كتاب 
«الكاني في اسماء القواي: وهو مفقود. 
إسحاق (٠14ه)‏ كتابه «المخترع في 
القوافي» وكان هذا الكتاب من مصادر ابن 
رشيق فى كتابه «العمدة». 

ثم ألف أبو الفتح عثمان بن جني 
(457'ه) عددا من الكتب في القواني فقد 
اطلع ياقوت على اجازة كتبها ابن جني 
لأحد الأخذين عنه في سنة 4ه وعدد 
فيها كتبه. فوجد فيها كتاب «مختصر 
العر وض والقوائي» وقد نشر هذا الكتاب 
في بيروت - .14/٠‏ 5 

ثم ألف ابو الحسن علي بن سيده 
(458ه) كتابه «الواني في احكام علم 
القواني» الذي عالج فيه الضرائر 
الشعرية. ونقد باب عيوب الشعر 
وطوائف قوافيه من كتاب الغريب المعتف 


ثم ألف القاذ أبو يعلى عبد الباقي 


بن ١‏ ن التنوخي. من أهل القرن 
الخامس كتابه. الذي نشر في بيروت - 
ا" 

افتتح هذا الكتاب بتعر يف القافية, 
ثم تمحدث عن انواع القواني تبعا لعدد 
حروفها. وعن حروفها. وحركاتها 
واصنافها من حيث الاطلاق والتقييد 
وختم بعيوبهاء وهذا الكتاب أكبر كتابث 
بقي لدينا عن القوافي . 

ثم ألف ابو القاسم على بن جعفر بن 
محمد السعدي المعمروف باين القطاع 
(١٠1هه)‏ كتابه «الشاني في علم القواني) 
وهو مخطوط موجود في دار الكتب المصرية 


في القاهرة تحت الأرقام 4. .٠١١‏ 4 ش. 


عر وض . 
على الخليل والاخفش والفراء. ومحدث 
بايجاز عا تحدث عه المؤلفون السابقون, 
والطريف فيه التفرقة التى ختمه بها بين 
الشعر والنثر. 

وألف أبو بكر محمد بن عبد الملك بن 
السسراج الشنترينى (1494هه) كتابه 
والعلاق قي علم القوائي»ه الذي جات 
الدكتور مخمد رضوان النداية ونشر في 
دمشق .2 14 

وألف سعيد بن المبارك بن علي 


0 إذا كان استك حددا واسم ابيك حسناً قلت (أنا سعيدٌ بِنُ حسن) ولا جوز ان 
تقول (أنا سعيد حسن) على طريقة الكتاب هذه الأيام. . , 


ااعرار اللغة ابعر ببية 


اضافة الاعلام الشخصية ونسبتها 








ال 107777777 الت 5 


ُ 
ا 


حسن العامري) فتقرنا 





وإذا أزدت الاتتساب إلى جد أصرتك زاسمه عامِرٌ متلا قلت : (أنا ستعيفة .بن 
الجد بالألف واللام وتلحقه ياء التسبة. ويجوز لك ان 
تقول (أنا سعد بِنُ حسن ابن عامر) باثبات ألف (ابن) المضاف الى الحد وهوعامر. 
وإذا أردت ان تكتفي بذكر اسك والاتتساب الى جد أسرتك كالأكثرين في هذه 
الأيام قلت (أنا سعيدٌ العامري) أو (أنا سعيد ابنُ عامر) باثبات ألف (ابن) . 
اما ابناء القبائل العر بية فكثيرا ما يتبع الواحد منهم أسمه لفظة (آال) نحو: (فواز 
ال تميم) و(غالب ال الرشيد). وقد قيل ان الأصل في هذا (فلان من ال فلان) ولكن 
حَذِفت (من) لكثرة الاستعمال. وقد ورد حذف أحرف الجر سماعا كقول بعضهم 
(خير والحمد لله) جوابا لمن قال له كيف أصبحت, أي (في خير أو على خير) . 
على ان الطريقة المثلى ني الانتساب الى الحد الأعلى هي الحاق ياء النسبة باسّمه إذا 
كان مفرداء أما الاسماء المركبة مثل عبد الله وعز الدين ونحوهما. . فلا تحسن النسبة 
اليها لوجوب الحاق ياء النسبة بالجزء الأول منها عملا بمقتضى اللغة وني ذلك ما يوقع 
في اللبس . فمنْ كان اسم جدّه مركبا فالأخلق به ان يضيف إليه (ابن) باثيات الألف 
أو يحذو حذو ابناء القبائل في اضافة (ال) إليه . 
ينتسب كثير من الأسر إلى أجداد كانوا ذوى صناعات ومهن غلبت على اسمائ 
الشخصية من بعدهم, فهناك : التجار والحداد والخياط والصباغ والحائك والضائغ 
والدباس والتبان والخباز والجزار. . وغير ذلك فيقول المتتسبون اليهم : سليمان 
النجار وسعيد الحداد ويوسف الصائغ وبحمد الضباغ وجرجس الخباز وهلم 
جرا. . جاعلين اسم جد الاسرة صفة لاسماء المتتسبين اليه من ذريته. وكان واجبا 
ان تلحق باسماء أولئك الاجداد ياء النسبة على القاعدة الصحيحة, أو أن يقال: 
فلان ابن الصائغ أو النجار أو الصباغ باثبات ألف (ابن) . 
أما في سورية الداخلية فأكثر الأسر يرعئ النسبة حقّ رعايتهاء فهناك البكري 


' والعمري والخالدي والجابري والحسيني والرافعي وغير ذلك. . وأكثر ما تراعئ 


لا يقولون حيث كانوا إلا : 








ما هئالك . 0] 
الانصاري المعروف بابن الدهان (9>ه) 
كتابه «المختصر في علم القوافي». 

وألف نشوان بن سعيد الحميري 
(الاه) كتابه الذي سماه مورخوه 
«القوافي». وألف محمد بن على بن عبد 
ال رحمن الانصاري المحلى (51/1ه) 
منظومته «الجوهرة الفريدة في قافية 
القصيدة» ومنها لمخحطوطة في دار الكتب 
المصرية تحت رفم ٠١‏ عروضص. 

ثم آلف علي بن محمد بن الحسين 
الرباطي المعروف بابن سري (١"الاه)‏ 
كتاب «الكافي قُِ علم القواقي» ومنه نسخة 


ا قاعدة النسبة عند المنتسبين الى البلدان والمدائن فانهم 1 
الشامي والمصري والحلبي والطرابلسي والعراقي والصفدي والبغدادي . إلى اخر 


ووو وت لوو ٠‏ د ل 


غطوطة فى القاهرة . 








وألف أحمد بن محمد الاصبحي العثابي 
الأندلسى (5ل/الاه) كتاب «الوافي في 
معرفة القوافي» . 

وألف اسماعيل ابو بكر الشاوري 
اليمني المعروف بابن المقري الشافعي 
(0مه) كتابا في القواني. 

ثم استمر التأليف في هذا العلم حتى 
اليوم. 

ونخلص من هذا الى ان المؤلفات 
العربية التى افردت للقافية كثيرة: وان ما 
طبع منها قليل .. 0] 


- 


3 
00 


هزه الصفحة 


منبر حر لمحرري 
المجلة واصدقائها المؤمئين 
بخطهاء يطلون منه بآرائهم في 
مختلف حوانى الحياة العربية. 
ولس بالضرورة أن نعكس 
آراؤهم سياسة المجلة. 


... خميني لم يمنح ايران طيلة حياته سنبلة قمح 
واحدة. خميني عالة: عاش عمره كله على حهود 
الآخرين, مثل العلق. 

خميني ورفسنجاني وخامنه ني ومنتظري وبقية 
الشئة الحاكمة في ايران, يشكلان طبقة تتخذ من الدين 
غطاء لخدمة مصالحها. طبقة اجتماعبة وسياسية 
واقتصادية. طبقة طفيلية تتمتع بكل ثروات ايران ولا 
تنتج لايران شيئا سوئى الهذر, والكلام الفسارغ, 
واللعب على العقول البسيطة الساذجة. 
هذه الطبقة الطفيلية التي تسيطر على الحكم في 
ايران/ تموت في السلم/ وتعيش في الحرب. / 

الحرب يستر لها أن تصادر جهد الطبقات الاخرى. / 
الجهد الاقتصادي في ايران مصادر لملالي الحكم/ تجار 
البازار عليقة . لكنها طبقة خاضغة حاليا نتحكم طيقة 

الحرب اذا استمرت. استمرت طبقة الملالي 
الطفيليين في السلطة/ فالجيش مشغول/ وكل ما في 
ايران معرّض للمصادرة على اسم المجهود الحربي. 

اذا توقفت الحرب وجاء السلم قامت الطبقات 
الاخرى كلها تطالب خميني بايضاحين يتوقف بقاؤه 
وطبقته في الحكم على جوابه عنهما: 

١‏ ما هي المصالح التي حققها لايران من الحرب 
العدوانية ومن اصراره مع طبقته على استمرارها. 

؟ ‏ اذا كانت ثمة مصالح تحققت فأين هي؟ وما 
هي؟ وما نصيب الطبقات. الاخرى التي ضحت للحرب 
بكل شيء من هذه المصالح؟. 


0 









































المصالح التي حققها خميني لايران معروفة جيدا: 
حوالي مليون قتيل وجريح ومشوه ايراني/ معامل 
عاطلة/ زراعة مخربة/ تفط مدمر/ فقر/ تهريب/ 
سوق سوداء/ غلاء تضخم / مخدرات/ بغاء/ 
مقاب ر/ . 

خميني دفع كل بيت في ايران اكثر من ضريبة للقيام 
بالعدوان ولاستمراره. 

كل بيت في ايران سيطالب خميني بنصييه من 
المصالح المتحققة من عدوانه الذي أصم أذنيه عن كل 
نصيحة ودعوة لادقافه. 

خميني فوق هذا سيتعرّض لساءعلة الجيش الذي 
كان الحدش الخامس ‏ في العالم: ذات نوم. 

ولهذا. فخميني يريد ان.تستفر الحرب ليستمر مخ 
طيقته في الحكم / السلام نهايته. 

لكن الى متى سيقوى على الاستمرار في الحرب؟ من 
يشاهد «اسرائيلء» تلهث وراء حل سريع؛ هي وبعض 
المعنيين, قادر على استفتاج ان خميني ما عاد قادرا 
طويلا على شغل العراق . مثلما ان «الكبان الصهديوني» 
وأنظمة اخرى ما عادت قادرة على مذ خميني باسباب 
استمراره في الحرب. 

فالعالم في هذه الايام يستمع الى واحدة من اسوا 
الازمات التي قد تمر به تقرع على أبوابه. وكل بلد في 
العالم يتلمس حاليا قرنة له تكون صالحة لان يقبع 
فيها متعشما ان تمر الريح العاصفة دون ان تجرقه. 
والكيان الصهيوني اكثر من سواه. وخميني لن 
يستطيع بالدجل ان يجيب على سؤال اربعين مليون 
ابراني: ولا اطعامهم بالصلوات.1[] 













وص ظ 


0 





اعادة الضياة الى عن مار 


لم يستطع احد من المؤرخين العرب ان يقرر من هو 
الذي بنى سد مأرب, فلقد اختلفوا في ذلك اذ قرر , 
ان باني هذا السد هو وسبأ بن يشسجبء وقرر البعض الآخر 
انه «سمهو على ينوف»؛ أو ابنه «يثعمرء وهما من ملوك 
القرن الثامن قبل الميلاد . 

يقع سد مأرب على بعد اربعة كيلومترات من مدينة 
مأرب القديمة في اليمن الشمالي اما البناء القديم فانه يستقر 
في وادي «ذنة» الذي يشكل مضيقا منخفضا نتجمع فيه 
المياه التى تنحدر من المرتفعات التى حيط به. 

أطلال سد مأرب تمتد اليها يد البناء مرة اخرى: فلقد 
تم الاحتفال مؤخرا بالانتهاء من المرحلة الأولى من اعادة 
كيده ولق جكال بقل اليد مسفي را يت راب الاثار 
من ألفين وخمسمائة سنة. غير ان هيكله الحجري وبواباته 
واححاره الكبيرة ما زالت تنيىء عن اهميته الاروائية حيث 
كان يمتلى ء مياه الامطار المتساقطة او الوافدة اليه من 
المرتفعات وقد كانت هذه المياه تروي مساحات شاسعة من 
الأرض تمتد من مأرب الى حضرموت. 

التصميمات الحديدة التي وضعتها الشركات البنائية 
المتخصصة تشير الى 'انه سيستهدف الى تجميع المياه فوق 
مساحة تقدر بالاف الكيلومترات المربعة ومن ثم تصريفها 


اءم- نتاء السد. 
في مواسم الحفاف بمعدل سنوي حوالي مائتى مليون متر الغلاف الأخير اك 2 ١‏ 2 
م اعادة الدياة الى نبض الأرض . 
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